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  ...لا تقل أصلي وفصلي
َقال يا نوح إنه ليس من أهلك " ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ ََ ََّ ُِ ُ ٍ إنه عمل غير صالح ۖ◌َ ِ َ ُُ ْ َ ٌ َ َ َّ ِ◌ۖ"   

  
  تشير الآية أن الضمانة الإلهية ليست للنسب الطيني وإنما لصحة الاتباع

  : فقال واته المباركةلم مشيش في ص عبدالسلاالإمام ّوقد فرق 
ِاللهم ألحقني بنسبه, وحققني بحسبه (  ِ ِ ِِ َِ َّْ ِّ ْ(   

تاج الى تحقيق بخلاف النسب الذي يثبت في المشجرات الشريفة من يحفالحسب 
   من نسل ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام×  حفاد سيدنا رسول االلهأ
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  استھلال

  بسم االله الرحمن الرحيم
محمد عليه لسلام على نبينا وشفيعنا الله رب العالمين والصلاة والحمد ا

  .فيقودنا الى جنات ونعيم حتى نلقاه على الصراط السلام صلاة تدوم
 ,ط فيه الصرا ينكرلقد هالني ما سمعته من فيديو للمدعو حسن السقاف

طعن في صحيحي  وقد !هكذا زعم! هل السنة ويعتبرها خرافة أويستهزيء بعقيدة 
ليات هكذا دون يقها بالاسرائلحأوبل  ,باطلةلبخاري ومسلم واعتبر فيهما أحاديث ا

 إذ , إلا من تحريره دليل يكاد يضحك عليه أصغر طالب علم,اقامة أدلته على ذلك
وإن سلمنا له !! ربط رواية أبي سعيد الخدري بأنه كان يروي عن كعب الأحبار

قد خضع لمثل هذه !! بالذات ) اطالصر(ذلك فأين الدليل على أن هذا الحديث 
ل برفض ّ طبعا ظنيات لا ترقى لرد بلاغ الصحابي كما يدعي هذا الرج?الرواية

تناقضات لا يجهلها طلبة العلم كما سأبين لاحقا في هذه !! الروايات لأنها ظنية
ّ وبينت له ظنيات أكثر معقولية عند أهل السنة في تناول الأخبار الموقوفة .الرسالة

  .سيأتي في هذه الرسالةكما 
ًوأصل هذه الرسالة هي منشورات كتبتها على صفحتي في الفيسبوك ردا على 

 ما يقوله السقاف هو عين ما تقوله نّأ سبق ونبهت على ,اعتراضه على منشور لي
 , للطعن على عقيدة أهل السنة والجماعةًية  في الطعن على الصحيحين تمهيداالعلمان

 ليتفرغ كل من ,أهل السنة وهيبة العلماء من نفوس العامةومن ثم اسقاط مراجع 

 ٥



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

مكذوبة  بحجة أن كتب التراث الاسلامي كتب ,ّهب ودب للافتاء بغير علم
  !وباطلة

ّت على ردودي على المسائل التي أثارها فيما سوده من رد على وقد اقتصر
ًمنشوري الذي لم يتعدى ثلاثين سطرا  وثلاثين  فاضطر للرد بما يقارب من ثلاث,ّ

العبارات وأوضح ف العلمي في توصيل المعلومة بأقصر  وهذا عين الضع,صفحة
 ليحولوا ,سباب والشتم والطعن كما هي حال ضعيفي الحجةل لكن ملأه با,المعاني

ّانتباه القاريء عن ضعف ما سوده من تخبيصات وعدم الأمانة في نقل المعلومات 
هي في الحقيقة  وما ,ذهن على صحة أقواله على أمل في شحذ ال,لمن يجلس يستمع له

ّإلا هرطقات وترهات يستطيع أصغر طالب علم من أهل السنة الأشاعرة 
  فهي ليست من الغوامض إلا على المطبلين له لجهلهم ,والماتريدية على كشفها
  !!مالي هذا الرجل  صحيحة نة فيظنون ان أأصالة في عقيدة أهل الس
  .....ولكن هيهات هيهات

 المسائل الاخرى كمسألة ًأقتصر على المسائل المثارة في رده تاركاوس
  ..حد أسود الأشاعرة في الرد أالصحابة للاستاذ أبو هاشم بكر 

سعيد . د.رد  العلامة الشيخ أبملحق ني ان أتبارك  في هذه الرسالة ّكما يسر
  ..ئدة بإذن االله على العقيدة الطحاوية في آخر الرسالة لتعم الفافوده في شرحه الكبير

 ٦



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

وقد شرعت بحول االله بوضع حاشيتي على شرح حسن السقاف للعقيدة 
هل السنة السواد الأعظم من أالطحاوية وبيان طوام وانحرافات السقاف عن 

  .المسلمين
يقع من الشباب ه على خطئه لئلا ّنبأقمت بكتابة منشور وأصل الرد إني 

 نقل لنا من اهل السنة كما سأبين  يجر عليه ويلات خروجه من اجماعًحوله فهما
  .لاحقا

  :ّوهذا نصه 
!! سمعت فيديو للشيخ حسن السقاف وفقه االله ينكر فيه الصراط للاسف (

  ...مخالفا لاهل السنة
هل السنة الاشاعرة أّفوجب علي التنبيه على من يتابعه في تبيان عقيدة 

  ..اتريدية السواد الأعظم الذي لا خلاف عندهم فيه ـوالم
  :ن عقيدة أهل السنة م
وأن الصراط حق يجوزه العباد : (جاء في الرسالة لابي زيد القيرواني ) . ١(

بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم وقوم أوبقتهم 
  ) فيها أعمالهم

ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة , : وجاء في العقيدة الطحاوية 
  الحساب , وقراءة الكتاب , والثواب والعقاب والصراط والميزانوالعرض و

 ٧
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  :÷قال القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني ). ٢(
الصراط صراطان حسي ومعنوي فالمعنوي في الدنيا والحسي في القيامة فمن 

  )٣٧/١شرح ابن ناجي .(مشى على المعنوي هنا وفق للحسي يوم القيامة
ب عند أهل السنة وهو جسر ممدود على متن الإيمان بالصراط واج). ٣(

جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف يرده الأولون والآخرون كذا فسره النبي 
  .صلى االله عليه وسلم

  . في مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه أرق من الشعر وأحد من السيف) . ٤(
وأما الصراط فهو جسر يضرب على : الإمام الغزالي قال ما نصه) . ٥(
هراني جهنم يمر عليه جميع الناس وقد وردت به الأحاديث الصحيحة ظ

واستفاضت وهو محمول على ظاهره وفي رواية أنه أرق من الشعر وأحد من 
  .السيف

وقال البيهقي لم أجده في الرواية الصحيحة وإنما يروي عن بعض ). ٦(
ه أرق من بلغني أن: الصحابة وأشار بذلك إلى ما في مسلم عن أبي سعيد الخدري

لذلك قال القرافي انه لم يصح فيه انه ادق يقصد به مرفوعا . الشعر وأحد من السيف
وكان القرافي اوقفه على ابي سعيد وعورض بان مثل هذا الرأي لا يقال من صحابي 
  عن رأي لأنه من امور الغيبيات فيكون وفق منهج اهل السنة مرفوعا الى رسول االله

  المعتزلة والشيعة ) . ٧(

 ٨
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نفوا ذلك ومن نفاه تأول ما ورد من !! جمهور المعتزلة والشيعة ). ١(
الصراط أن المراد به المعنوي لأنه لا يمكن المشي على صفة ما ذكر وهذا من جهلهم 

  فالامر يسوغ عقلا... أمر ربهم ووقوفهم على معتادهم

  : قال في هذا المعنى)١(رحم االله الشيخ أبو الحجاج الضرير

   عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم    جزه أمشاؤهموالرب لا يع
   ما قدروا الإله حق قدره   دوا في أمره ــــــــ لقوم ألحاًــــــــــــــتب

لا يصح إكفارهم في صحيح الأقوال ف )٢(لكن انكارهم كعذاب القبر). ٢(
حاديث أهل السنة والحكم فيهم انهم ضلوا وأضلوا الناس في تعطيلهم أعن 

  صحيحة 

                                                                          
  القــيروانيشرح ابــن نــاجي التنــوخي عــلى مــتن الرســالة لابــن أبي زيــد: (نقلــت ذلــك مــن كتــاب ) ١(
  ... لقد سبقني به من هو أعظم شأنا ً من كلينا ..  فلا وجه لاعتراض السقاف )٥٢/١(

والبحـــث عـــن صـــغائر الأمـــور لمذمـــة في حـــق طالـــب العلـــم لتـــصيد مثـــل هـــذه الاخطـــاء إن وجـــدت 
(!!)...  

كـــذلك اعـــتراض الـــسقاف هنـــا لـــيس في محلـــه فـــإن المعتزلـــة أنكـــرت عـــذاب القـــبر لعمـــوم العبـــاد ) ٢(
  !!هذا واضح في الأصول الخمسة للقاضي ولا يحتاج إلى كبير عناء لاكتشافهو

الأشـــــعري , والإمـــــام أبـــــو المظفـــــر  الإمـــــام أبـــــو الحـــــسنوقـــــد ذكـــــر هـــــذا كثـــــير مـــــن أئمـــــة أهـــــل الحـــــق ك
أنكـــرت : قـــال الأشـــعري  : الإمـــام أبوحامـــد الغـــزالي والإســـفراييني , والإمـــام أبـــو اليـــسر البـــزدوي 

 ٩



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

                                                                                                                                                                        
المعتزلــــة  اختلفــــوا في عـــذاب القــــبر فمــــنهم مــــن نفــــاه , وهــــم" ً ويقــــول أيــــضا "المعتزلـــة عــــذاب القــــبر 

  )٢٤الإبانة عن أصول الديانة , ص (والخوارج , ومنهم من أثبته وهم أكثر أهل الإسلام 
إني أعـوذ بـك : المعتزلـة أنكـروا عـذاب القـبر , وأنكـروا قـول عمـر : " المظفـر الإسـفراييني  أبـووقال 
... ذاب القــبر , مــع اتفــاق أهــل النقــل عــلى روايــة هــذا الخــبر عــلى الاستــضافة والفقــر وعــ مــن الكفــر
  )٤٠ التبصير في الدين(" ذلك من نصوص القرآن  وأنكروا ما في
الاقتــصاد في  (وإنــما تنكــره المعتزلــة. . . عــذاب القــبر قــد دلــت عليــه قواطــع الــشرع " : وقــال الغــزالي 

  )١٠٩الاعتقاد 
بــل مــن المعــروف في كــل !  بفرعــون  فحــسب  فــأين أثبتــوه يــا ســقاف ?المعتزلــة يخصــصون العــذاب ف

  ...كتب أهل الكلام أن المعتزلة ممن ينكرون العذاب
 !وهــذا مــن قــصور فهــم الــسقاف ومعرفــة دقيــق وكنــه موقــف المعتزلــة حقيقــة في هــذه المــسألة : قلــت 

  .واثبات ان بضاعته مجزاة في الأصول
  : قال القاضي 

ُالنـار يعرضـون عليهـا غـدوا وعـشيا ويـوم تقـوم الـساعة أدخلـوا (  عـذاب القـبر من الأدلة على ثبوت َِ ِْ ْ َ َ ă َ ă َ ْ ْ َُ ُ ُ ََ َ َ َُّ ُ َ َُ ُ ُ َ َّ
ِآل فرعون أشـد العـذاب َ ََ ْْ ََّ َ َ َ ْ ّووجـه دلالتـه عـلى عـذاب القـبر ظـاهر; غـير انـه يخـتص بـآل فرعـون : قـال  ) ِ
  )٧٣٠شرح الاصول الخمس (انتهى . ّولا يعم جميع المكلفين

فـأين رأى الـسقاف أن المعتزلـة لم ينكـروا عـذاب القـبر عـلى عمـوم العبـاد ?  كـما في صـحيح البخــاري 
   ومسلم وكتب أهل السنة  ?

, والإمـام ابـن الإمـام عبـد القـاهر البغـدادي  ومن المعتزلة من أنكره كليا كضرار بـن عمـرو كـما ذكـر 
  ., والشيخ عبد السلام اللقاني حزم الظاهري

 ١٠
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بسون على قنطرة بني الجنة يجوز المؤمنون الصراط فيح(ي البخاري فف). ٣(
  )والنار

 إنما الصراط مثل حد ÷خرج الحاكم من حديث سلمان الفارسي ). ٤(
  .الموسى

نسأل االله تعالى أن يعتق من النار رقابنا, ويجعل إلى الجنة مصيرنا ومآبنا, 
ناتنا, ويثبت على الصراط ويسهل عند سؤال الملكين جوابنا, ويثقل عند الوزن حس
  .انتهى منشوري )..أقدامنا, ويمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم فهو غاية آمالنا

                                                                                                                                                                        
 والزمخـشري أمـا جمهـورهم كـما نقـل رئـيس بـشر بـن المعتمـر والجبـائي مـن المعتزلـة السنة  َأهلوافق و

أفتجــوزون مــا ورد في لــذلك قــال القــاضي عنــدما ســئل  . المعتزلــة القــاضي عــلى انــه خــاص بفرعــون
والمحاسـبة والميـزان والـصراط وغـير ذلـك ? قيـل  الأخبار من عذاب القـبر ومنكـر ونكـير والمـساءلة

 وهـم ذبهملا على ما يظنـه الحـشو مـن أنـه يعـ  نؤمن بجميع ذلك على الوجه الذي نجوز لهنعم ,: له 
والحق ان الضرارسة كان مسيطرة على جمهور )  ٢٤٨المختصر في أصول الدين .(موتى في قبورهم

الاعتزال مما ثبـت ذلـك عنـد جمهـورهم بخـلاف مـا أنكـره القـاضي كوصـف للعـذاب وثبـت العـذاب 
ًلانكار وإن كان أخف وطأة مما كان منتشرا وسائدا من قول ضراروهذا عين ا. كأصل ً.  

   )مسائل الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة"ولقد بينت ذلك في كتابي 
ّولعلنــي لاحقــا اكتــب بحثــا مــستقلا أبــين فيــه حقيقــة عــذاب القــبر عنــد أهــل الــسنة وبيــان 

 ...حقيقة قول المعتزلة في المسألة

 ١١
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 علينا بأسلوب سوقي لا يمت لسمت طالب ّحتى قرأه فجن جنونه ورد
  !بل أخلاق آل البيت الذين هم أرفق بالعباد  عن شيخ صوفي  فضلاً,علم

  ..ضافات لتعم الفائدة لذلك كان مني هذا الرد  وجمعته مع  ا
أتباع  هم الجهمية: من ينكر الصراط ويقول عنه خرافة  :ن أوالحق يقال 

 !!اتريدية بهذه السخافات ـالجهم بن صفوان ولا دخل لأهل السنة الأشاعرة والم
قال المحققون لم تذكر المصادر التاريخية المتوفرة الحجج والبراهين التي أقام 

 وانما المؤمنون يدخلون الجنة والكافرون النار ولا ,سر حسيالجهم عليها قوله لا ج
  )١(!! حاجة لمثل هذه الجسر ليختبر عليه العباد

صلهم الفاسد في مسألة الايمان فعندهم لا يزيد ولا ينقص فمن كان وهذا لأ
  .في قلبه ذرة ايمان دخل الجنة بدون اختبار

  :نيأ ردودي على حسن السقاف ُودليل
 :شروع بنص القران استعمل حقي الم

  )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 
  )وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ( : وقال 

                                                                          
 )٢٤٣ن ومكانته في الفكر الاسلامي صجهم بن صفوا: كتاب ) (١(

 ١٢
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هذا اسمه ! أن يسيء لك وتقف مكتوف الايدي وتصنع من نفسك متسامح 
ولو ترك الجاني يقول ما قال لانتشرت البدع , هبل وقلة دراية بالشرع والدين

ن ردود أهل السنة على أهل البدع بأ فكيف إذا عضد .الفة أهل السنة بسهولةومخ
ّوالأهواء منهج شيده العلماء منذ القديم ولو ترك المبتدع يخوض فيما لا يعرف لهلك 

فهم السلف الذين نقلوا لنا الدين والشرع  الكريم من مراد , العباد وهلك معهم 
 وعلموه وعقلوه لأبنائهم ًم جميعا÷للصحابة الكرام × رسول االله 

  ..وتلاميذهم من كبار التابعين فأخذنا عنهم ذلك 
لا اجتهاد في مورد النص وحسن السقاف ضرب ُّوكذلك ردنا كان كونه 

 عن صحيح البخاري فيه اباطيل ولا ...بالنص الثابت عرض الحائط كما يقول
  !!خذ ببعضها وإن صح السند ونضرب بها عرض الحائطأن

 !!على الخاص برسالة الاخوة طلبوا مني ان انصحه  كثير من 
 المنقول من علماء أهل وهل يجوز هذا في عرف العلم أن يطعن في كلامي

رد في المكان أالحق مكفول لي شرعا وقانونا ان (  على العام وأسكت  )١(السنة
  .. واستهزاء لا أقبله !!بنفس أسلوب من ذكرني بسوء ) والزمان

                                                                          
 وإنما هو اجماع اهل السنة كما سيظهر في متن هذه الرسالة.. ليس لي فيه تقرير ) ١(

 ١٣
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ومنهم  , هذا الرجل كونه يلبس على اتباعهلسر لا تنفع معثم نصيحته با) ٣(
!! صول الفقه فيمرر عليهم اطروحاته بسهولة ظنا منهم ان اجتهاده يسوغأجهلة ب
  .)اجماع أهل السنة( نه لا اجتهاد في مورد النص ثم يعقبه الاجماع أوالحق 

جماع وهذا لا يد ان يدخل الفرق الاخرى مدخل الا ير− السقاف−طبعا 
أبو هاشم في بابه تجده .  وقد أسهب فيه أخونا أ.ولم يقبله سلفنا الصالح!! نقبله 
  ...لاًّمفص

مامية عندهم ن الفرق الاخرى كالزيدية والاباضية والإأ ف,حتى لو سلمنا له
 كما − كجسر ممدود − صلا غير متفقين على مسألة الصراطأنزاع في ذلك وهم 
 بل أمعن في القول ان الشيعة الزيدية , ولم يبينهوالذي اخفاه السقاف ,سأبين لاحقا

 وهذه عين الخيانة !!والامامية والاباضية على قول رجل واحد في هذه المسألة 
العلمية في النقل كما سيظهر في هذه الرسالة من اختلاف عند الفرق الاسلامية 

  .الاخرى في المسألة
نة طوائف مخالفة لنا في هل السأن يتفقوا هم قبل ان تجعلنا ندخل أفالاصل 
  ...مسألة الصراط

هل السنة كما عهدناه في نقاشه أولو أراد أن يصلح نفسه ويؤوب الى ) . ٤(
 في الاصلاح لكنه رجل فيه من الكبر عََراد لشرأفلو ...  قبل أن يتحول مع الالباني

  !!والعجب ما لا يخفى على أدنى طالب علم 

 ١٤
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 ,٢٠١٤ منذ  ومغالطاتهبيان غلطهد فوده سعي. د.العلامة الشيخ أوقد كفانا 
وانكاره الصراط وهو امر معلوم من الدين بالضرورة في شرحه الكبير على 

السنة لم يتوانوا عن هل أن أ والكتاب مطبوع وبحمد الله شهادة تثبت ,الطحاوية
  . وقد أضفته كملحق في آخر الرسالة لتعم الفائدة,نصيحة الرجل

 وكثير من الاخوة نصحوه ,نت في منتدى الاصلينكما أن بداية النصيحة كا
ولكنه لم يحفظ النصيحة وما زال يشغب  ... م٢٠٠٩بعد ان تبين لهم مغالطاته منذ 

ماتريدية في بث سمومه واغلاطه للنيل من العلماء هل السنة الاشاعرة والأعلى 
 وهو عين .ًتمهيدا لاسقاط هيبتهم من نفوس العامة فيخلو الجو لكل  يفتي على هواه

  ..فهما وجهان لعملة واحدة.. أسلوب الوهابية 
موقف أهل السنة من الخلاف بين "في كتابسعيد فودة . د.أّبين الشيخ وقد 

  :يلي بعض من طوامه العقدية كما "الغماري والسقاف
  :منها 
  .مخالفة السقاف لظاهر القرآن لمجرد الهوى والرأي بلا دليل .١
  ! السلام نسبة الجهل لسيدنا موسى عليه .٢
 مسلم, وهذا من "صحيح"ّ المروي في ÷ّرد السقاف لحديث صهيب  .٣

  .علامات أهل البدع
  .ّالطعن في أهل السنة ومنهم الإمام الطحاوي بأنهم جبرية .٤

 ١٥
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ّاتهامه أهل السنة بأنهم عددوا القدماء لأنهم أثبتوا ان االله متصف بالعلم  .٥ ّ
  .والإرداة والقدرة

حا للضعيف والموضوع مسر) م البخاري ومسل( ه الصحيحين جعل .٦
  .ّ,وادعى بأن فيهما العديد من الإسرائيليات والموضوعات

اتهامه للمحدثين والحفاظ بتصحيحهم لبعض الأحاديث والسكوت عن  .٧
  .البعض الآخر لإرضاء الحكام والمجسمة 

  !!ّرد السقاف لأحاديث الصراط بحجة أنها تخالف الأدلة القطعية  .٨
ُّتصر: قالت الأشاعرة  .٩ جائز .. ّف االله في ملكه على أي صورة من الصور َ

لا يوجب العقل شيئا ويمنع آخر, خلافا للمعتزلة والزيدية والشيعة الإمامية 
  والسقاف
  قول السقاف بخلق القرآن ونفيه كلام االله النفسي .١٠
ّخبطه في مسألة خلق أفعال العباد , وزعمه بأن أحاديث القدر اسرائيليات  .١١

  .ضعها بتدبير من دولة بني أمية وباطلة موضوعة تم و
  !نفي تعلق المشيئة الإلهية بكل شيء  .١٢

يث  ّالقول باستحالة رؤية االله سبحانه, ومعارضة الآيات ورد الأحاد− .١٣
  .الصحيحة 

 ١٦



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

وأن فكرة خروج أحد ! قوله بخلود العصاة نار جنم مثلهم مثل الكفار  .١٤
ن جملة من النار فكرة يهودية والأحاديث التي أفادت هذا المعنى م

  .الإسرائيليات 
ّنفى السقاف مسألة السحر بحجة أنها جاءت بحديث شاذ ومردود مع  .١٥

  .!!أنها موجودة في صحيحي البخاري ومسلم
  

  وأخيرا وليس آخرا ;
  اقول قولي هذا واستغفر االله لي وله ولكم ولسائر المسلمين

  ....ّالى كل مهرج مطبلاتيو
  (!!) ما استطعتم زّاأزّوه ُوأ... ّوعلوا التصفيق ... ّزينوا ما شئتم له

ًلا تكونوا إمعة ...أتظنون أنكم تحسنون صنعا  َّ َ)١(  

على إثر هذا النقاش أثلجت  × من سيدنا رسول االله رتانابشوقد جاءتني 
  .صدري وجعلتني أتمسك بقول أهل السنة ودحض مزاعم السقاف

                                                                          
قــــال )  ٣/٣٠٨ الترغيــــب والترهيــــب(المنــــذري حــــديث  حــــسنه الترمــــذي وصــــححه الحــــافظ ) ١(

وصـــححه )  ٢/١٦٠عـــلام المـــوقعين  وصـــححه ابـــن القـــيم ســـناده صـــحيح أو حـــسن أو مـــا قـــاربهما
 ..ُالبعض موقوفا على ابن مسعود 

 ١٧
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مة المعتقد  من محبين نعتقد فيهم سلا)١(ولها من مصر وتاليها من لبنانأ
 لصفاء قلوبهم وفناء نفوسهم بالمحبوب × وصحة المنهج وممن يرون رسول االله

  .عليه الصلاة وآله وسلم
ولا تعني " ليس من أهلي" أنه ×ولى تنبيه للسقاف من رسول االله الأ

 بالضرورة الطعن بنسبه فالمشهور انه ينسب إلى آل بيت النبوة الاطهار الكرام
 وإنما الرسالة ت إني كنت أتلطف بمخاطبته لنسبه الشريفولذلك كما سبق وذكر

لتابعين من  وأصحابة وكبار ا× مخالفته لمنهج رسول اهللالتحذير من  امفاده
أبنائهم وتلاميذهم  الذين نقلوا لنا الدين والشرع الحكيم وقبلوا بما قبلوا من ثبوت 

  !! وعليه أن يرعوي بتلك ..سندا ومتنااحاديثه 
ثانية كانت رسالة مكتوبة على لوحة كبيرة في مقام سيدنا الحسين ال الرؤياو

  : فيها ٌمسطور  عليه السلامعليه السلام شهيد الأمة 
<><±c<ÝøŠÖ]<]<Ùç‰…<àÚ<]æõ†Î]gu^‘‹Ö^]<<<>< <

خ فاضل يدرس أ فقد بلغني فيها .والحمد الله الذي لا تتم الصالحات إلا به
  ية فور رؤيته لهاالدكتوراه في الدراسات الاسلام

                                                                          
رقــم كانــت لــه ن رؤيتــه هــذه لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم ومــا يــدل عليهــا أ أخــبرني ولقــد) ١(
 ومـــا يمثلـــه مـــن جمـــع رقـــم ٣٤ بـــرقم  × الـــذي شرفنـــي بـــه رســـول االله فالحمـــد الله عـــلى المـــدد ,٣٤

 ...الحكيموما لها من دلالات كبيرة في الشرع ّفي حساب الجمل سبعة 

 ١٨
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 ورؤية ,ير في دفاعه عن السنة وأهلها والحمد الله فالمدد متواصل للعبد الفق
 ً وإن كانت لا يترتب عليها حكما, لا يشك فيها عاقل موحد حق ×رسول االله 
 إلا أن ذكرها من نظير الاستئناس  والدعم , كما هو منهج أهل السنةًاو تقريرا

  .×يم والتبرك والتوسل بجاهه الكر
 بجفاف وسلب عنه لقب شيخ أو الرجلكما أود التنبيه على مخاطبتي هذا 
علما ان  − هو ليس أهله وذلك كون هذا الرجل سيد كما يحلو لاتباعه أن يشبعوه بما

 − هذا ليس من اخلاقي في احتمال المخالف واحترامه وتوقيره ومسامحته في مخالفاته
  :ددت عليه فر!! دبي مصطنعا معه ّفقد ادعى أن تأ
  !!المتشبع بما لم يعط .. حسن السقاف 

تعقيبا على ( : مثل خاطبه أتلطف في العبارة معه حين أكنت دائما : (فقلت 
سمعت فيديو للشيخ حسن (و  ) منشور للفاضل الشيخ حسن السقاف وفقه االله

ّب هذا فيما سوده في ردّ فعق,)اهللالسقاف وفقه   نيأه على منشوري فيما معناه  ّ
 طعن بالنيات وتحقير وذم كما هي عادة من لا , هكذا زعم(!!)اصطنع الادب 

مارسة دون من هنا وهناك لمّخلاق لهم حين يفلسون في الرد العلمي فتجدهم يتصيأ
ن نستغل الوقت فيما  أًرهاب الفكري وتشتيت الخصم في دفوعاته العلمية فبدلاالإ

  !!الموضوعّ نجلس نبين مرامي كلامنا ويضيع لب .يفيد 

 ١٩
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 فكيف ,مع الكل ومن يراسلني يعلم ذلك عنيأن هذه اخلاقي والحق . ١
  ...ل البيت صلوات ربي وسلامه عليهمآاذا كان طالب علم وكيف اذا كان من 

 بسيدنا زيد وابن عباس  ابن عم رسول االله ً أفعل ما أفعل إلا استنانالاو. ٢
  :ا م÷  ×

صلى على جنازة فقربت له بغلته روى البيهقي والحاكم أن زيد بن ثابت 
خل عنها يا ابن : ليركبها فجاء عبد االله بن عباس فأخذ بركابه فقال زيد بن ثابت 

هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل :  فقال ابن عباس × عم رسول االله
  . × نا أن نفعل بأهل بيت رسول االلههكذا أمر: زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال 

  :اقول 
جلك لأ ; لا ×  رسول االله جدكمجللأ!!  لو احترمناك سقافا ذنبنا يا م

  .هل البيت أ  وفقهاءفأنت عندي لا تعدل شعرة في لحية علماء
ومع الأطهار ل البيت آ مع ًدباأنت السنة فيما يوجب أن جهلت إوما ذنبي 
  ! عامة طلبة العلم
  .... ًواخيرا
 وليس من أهل السنة في باب ًتريديا أو ماًحسن السقاف ليس أشعريا: أقول 
ّفلا يحم ; ةدالعقي  وإن تلاقى معنا في بعضها فإن !!..لنا السلفية مسؤولية عقيدته ُ

 ٢٠
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ذلك لا يدل دلالة مطابقة فقد توافق مع اهل السنة ابن تيمية والاباضية والزيدية في 
  .نا فيهاّأصولية فرعية أما الأصول الكبرى التي عليها المعول فقد خالفومسائل 

 من شيعة واضح ولا يحتاج إلى كبير عناء  من ...وتقليده لغير علماء أهل السنة
 ليعلم علم اليقين أن . والمستمع لدروسه وأغلبها نشرها على اليوتيوبالقاريء

  .ّالسقاف قد تغير من بعد مناقشاته مع الشيخ الألباني
  .واالله على ما أقول شهيد

ل معه وزر اتهامكم من السلفية ّفليتحم ...  !!يينومن يريد ان يتحمله من الصوف
  !!ن الصوفية قنطرة التشيع بأ

  ...ي حالأكون معاكم بلن أ... فتحملوها لوحدكم 
واالله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن 

  .يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله 
إنه على ما يشاء قدير :  عباده ويديم به الإفادة واالله أسال أن ينفع به
  .وبالإجابة جدير آمين

  
  

  ُّزياد حبوب الأشعري المالكي

 ٢١
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   تمھيد

  
نه أه على أهل السنة في اعتقادنا بالصراط ّمن مزاعم حسن السقاف في رد

 − نه أدق من الشعر وأحد من السيف أأما ; و) اًاجماع!! (جسر ممدود على جهنم 
  .كما سأبين في هذه الرسالة . هذا عند الأكثرية من العلماء ف − على ظاهره
 هكذا زعم في !!نما هذه خرافة إلا يوجد صراط و: السقاف  ما يقوله ماأ

 اضافة لطعنه في الميزان )خرافة الصراط( المسمى ظلما وعدوانا !!الفيديو الأسود 
  ...والعرش وصحيح البخاري ومسلم

الفرق بينك  , ايش! ول هذا الا العلمانيون لا يق!! انظروا تجرؤه ) . ١(
  ?!وبينهم يا رجل

عي طلب ّ من شخص يد−ًباضية لكان أنسبا ه بأسلوب الأّولو رد: قلت 
قال الشيخ السالمي !!  ; وهل العلم ذم وتحقير لعقيدة المخالف − !العلم 
والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على أصلها من غير تعرض لردها  : )١(باضيالأ

                                                                          
وهذا كله ممكن, وليست المسألة مـن بـاب :  قال )١٢٩/ ٢(مشارق أنوار العقول انظر كتاب ) ١(

الـــدين, فقـــد ذهـــب إلى مثـــل مـــا ذهبـــوا إليـــه بعـــض أصـــحابنا, مـــنهم الـــشيخ هـــود بـــن محكـــم القاســـم 
ل الــبرادي والــشيخ إســماعيل في القنــاطر وقطــب الأئمــة في الهيميــان وجــامع الــشمل ومعــول اســتدلا
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على راويها وتفويض أمره إلى االله, فمن صدقها من غير قطع بكفر من خالفه فيها 
  اهـ."فقد أحسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه إن شاء االله

                                                                                                                                                                       

سانيد صحيحة ; والأحاديث أسلم وفي كتب السنن بالحديث في م) . ٢(
س ّلا تلبف. ة في العقيدةجُّالواردة في الصراط متواترة بالمعنى, والتواتر المعنوي ح

  !!على المطبلين لك أن أحاديثها آحاد لا تؤخذ بالعقائد 
ُحاشيتي على شرحك للطحاوية الذي كله سم دوسنردها عليك في   َّسّ

نقلا ( من أحاديث الآحاد, وكيف تناولها أهل السنة ها ; وتبيان الحق في!بالدسم 
  )١(مل بهًفرارا من الطعن بحديث ثابت أو تعطيل الع) ممزوجا بعقل

 
فاهــــدوهم إلى (, وقولــــه تعــــالى )فاســــتبقوا الــــصراط فــــأنى يبــــصرون(القــــائلين بالجــــسرية قولــــه تعــــالى 

 )صراط الحجيم, وقفوهم إنهم مسئولون

  خبر الآحاد يفيد العلم ويوجب العمل به في ..حاصل الخلاف  ) ١(
  في خبر الآحاد المروي عن واحد 

خــبر : قــضاء بهــا في القطعيــات وقــال الامــام الــرازي أخبــار الآحــاد لا يجــب ال: قــال الامــام البــاقلاني 
  فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية: الواحد مظنون

  )المالكية والاحناف والشافعية وفضلاء الحنابلة(وهذا ما عليه المذاهب الاربعة اتفاقا 
  ن أهل السنة يعتقدون ان خبر الآحاد لا يفيد العلم ويوجب العملبأ

  . ان خبر الآحاد يوجب العلم والعملوالحشوية يرون
  ظنيات: أي قطعي الدلالة وعليه لا يفيد العلم اي : يفيد العلم 
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ّن هناك أحاديث صحيحة السند ولكنه أمعن في غيه أوهو يعترف ) . ٣(
  !!وكبره وعجبه في نفسه وضعفها عقلا, فرد المتن لأنه لم يوافق هواه

  :قلت 
 لكن − وهي بالمناسبة قديمة −ُّلقد أجاب أهل السنة على هذه الترهات 

 السنة نوافق أئمة أهلويتهمنا بالتقليد لأننا !!  يزعم أنه ضد التقليد  السقافحسن
  !!صول والفروع من المذاهب الأربعة في الأ

  ?!!  حرام على الطير من كل جنس سقافأحلال عليك يا 

                                                                                                                                                                        
  : في خبر الآحاد الخلاف تمرة

ليست قطعيـة مـع وجـوب العمـل بهـا وهـذا يعنـي ليـست مـن القطعيـات في الـدين : اهل السنة ). ١(
فلا يكفـر المخـالف لهـذه ....لة قطعية الثبوتالا المتواتر منها فانه كالقران الكريم فهي قطعية الدلا

والــشاهد قــول ابــن عبــاس كفــر .. الظنيــات ومــن لم يعمــل بهــا وانــما فاســق فــسوق لا يخــرج مــن الملــة
  فليس الكفر سواء... دون كفر

انهــم يــرون هــذه الاحاديــث قطعيــة فمــن لم يعمــل بهــا فهــو كــافر يخــرج مــن الملــة لانهــا : الحــشوية ). ٢(
  !!الدين من الضرورة من المعلوم في 

  : قلت 
  ...هل السنة مثل المعتزلة والزيدية والاباضية أوهذا ما عليه المسلمون اضافة الى 

  لذلك يحسن القول انهم مخالفون للامة قاطبة في هذه
 نه سيخفف لديهم من الغلو بالتكفير لعامة المسلمينإهذه ف  عن الاخذ بالمسألةافاذا تخلو
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 التقليد , فكل كلامك ّ? حتى تذم!!َوهل قلت انت شيئا من كيسك ) . ٤(
, فلماذا تبيح لنفسك !! في كتب الأولين وما أنت إلا مقلد ٌ ومسطورٌبالحرف موجود
 جمهور المسلمين شئت أم −ه علينا?, فعلى الأقل نحن نقلد السواد الأعظم وتحرم
  .فلا يخرج الحق عما اتفقوا عليه كما قال الذهبي وغيره . −أبيب

ّن السقاف يذم التقليد بينما نراه ذم  عدم تقليد علماء السلف أُومن العجاب 
  !تناقضات صارخة (!!) الإمرار =في التفويض 
ْيا راجل أن تط   لب عدم التقليدَ

  .... ثم تذم الائمة الذين لم يقلدوا في التأويل
   ..  بلا مواخذةاستعباط وتضليل لمن حولكهذا 

  الامرار=في مسألة التفويض? !!نت أ ألا ترى التجديد كما تريده (!!)تراهم جددوا 
   هؤلاء جهابذةمْأ!! أليسوا مقلدين لك ... وماذا تسمى البطانة حواليك 

   ..لحشويةتناقضات ا
  حتى تستقيم دعوتك .. وتدعوها لعدم تقليدك ... ولاأعليك ان تذم بطانتك 
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شعري وكل من لم  والأ حنيفة أبيحمدأئمة مالك والشافعي وعتذار للأثم عليك بالإ
  )١(!! )هذا اذا اعتبرنا هو الأصل  (− من سبقهم في التاويل يقلد

  .... مش مايل (!!) أن تجديدك للشرع على قدم وساق نفهم حتى 
  ...المضحك المبكيفمن 

  ...!! فكيف اجتمعت في هذا الرجل..... اجتماع النقيضين في محل واحد محال
  !!والشيعة ... دعوى ذم التقليد 

  ...ن يأتي لنا من كيسه إن استطاعألى ذم التقليد عليه إمن يدعو ) . ١(
 −و الشارحأ ّكليا من المحشيوإن أفاد انتقال القول وتبنيه  −أما اخفاء العزو لقائله 

  !...لا ينفي عنه التقليد ) استدراك(ولكن 
  (!!)دعوى فارغة مفرغة تتغلف بالعجب ورفع النفس فوق قدرها 

كما تفعل في بعض – ً لا يعتبر اجتهادا− على سبيل المثال −حتى التلفيق بين قولين 
  ... إنما يقع في دائرة التقليد كذلك−المسائل

   !! لنا العلماء شيئا ولم يشبعوه بحثا وهل ترك) . ٢(
                                                                          

ّ ذلـــك نوضـــح فيـــه معنـــى تفـــويض الـــسلف عـــلى حقيقـــة اللفـــظ لا حقيقـــة  كتبـــت منـــشورات في) ١(
  انظر مسألة التفويض والإمرار عند السلف في هذه الرسالة. المعنى  
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م إلا الترجــيح بــين أقــوالهم فقــد أشــبعوا كــل ÷ لنــا العلــماء !)اشــباع للمقــام (لم يبقــي
عقـــد المقارنـــة إلا وأحتـــى الترجـــيح لا يجـــوز و . المـــسائل بحثـــا بكـــل وجـــه مـــن الوجـــوه

رم بخــلاف  بــل يحــًللعلــماء الــذين حــازوا رتبــة الاجتهــاد فــلا يجــوز علــيهم التقليــد أبــدا
والحـــق الـــذي عليـــه أهـــل الـــسنة أنـــه يـــدخل في بـــاب الاتبـــاع ولا يعتـــبر تقليـــدا  .العامـــة 

ِفاســـألوا أهـــل الـــذكر{: بـــالمعنى المحـــض لقولـــه تعـــالى  ْ ِّ ََ ُْ َ َ َأطيعـــوا الله {:  ولقولـــه تعـــالى  }ْ َّ ُ ِ َ
ْوأطيعــــوا الرســــول وأولي الأمــــر مــــنكم  ْ ُُ ِ ِِ َ ْ ِ ُ ََ ُ ََ عتهم مــــشروطة  وطــــا والعلــــماء أولي الأمــــر} ۖ◌َّ

  .التي هي من جنس طاعة االله سبحانه وتعالى× بطاعة رسول االله 
فيهــا الــشيخ الــشيعي ســديد !! ّن دعــوة ذم التقليــد تــم تقليــد أفكيــف إذا علمــتم ) . ٣(

مــن يقــرأ هــذا ) المنقــذ مــن التقليــد(الــدين الحمــصي الــرازي وهــي تطبيــق حــرفي لكتابــه 
  ...لاء وأولئك الكتاب لن يتكلف عناء المقارنة بين هؤ

ّفان كنـت مقلـدا فقلـد الاجمـاع وإن لم تكـترث للاجمـاع فـاعتبره قـول الأكثـر وإن ) . ٤(
الــــذي لا يتــــصور مــــنهم الــــضلالة عقــــلا ... لم تكــــترث للأكثــــر فــــاعتبره قــــول الجمهــــور 

  ونقلا

  )١(متي على ضلالةألا تجتمع  : صلى الله عليه وسلم سيدي رسول االله  جدكمقال

                                                                          
مــــشهور المــــتن ذو أســــانيد كثــــيرة وشــــواهد :  قــــال الحــــافظ الــــسخاوي تبعــــا لــــشيخه ابــــن حجــــر ) ١(

وكـــذا .  ٣٤غايـــة المـــأمول لقـــن في وكـــذا ابـــن الم) ٥٣٨المقاصـــد الحـــسنة (متعـــددة في المرفـــوع وغـــيره
 )٢/٤٧٠( عديدة مشهور المتن وشواهده: العجلوني في كشف الخفاء 
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  الخدري سعيد أبي بلاغ : الأولى المسألة

  
 في وصف بياني ÷اعتراضه على بلاغ الخدري  :  السقافّما سوده حسن
َّللصراط قال بلغني أن  ِالجسر أدق من الشعرة, وأحد من السيف: ( َ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََّ ُّ َ ََ َّ ُّ َ ْ ِ ْ(  

َّفاتهم السقاف الصحابي ُ الاسرائيليات ككعب ه عن ذَْ أبا سعيد الخدري أخّ
ن أبا سعيد أ .!بوت ذلك في كتب تراجم الصحابةواستدل على ذلك بث . الاحبار 

ن صح النقل هذا فلا وجه لحصر هذا إنه أوالحق ! كان يأخذ من الاسرائيليات 
قرينة أقوى  كليا يلغيها ويبقى في دائرة الظن التي ! البلاغ من ذلك المجموع 

  .حديث صح عن سلمان الفارسي بشبيه بهذا الوصف كما سيأتيك
  :أجاب أهل السنة 

اللفظ الحرفي كما في العبارة وصله البيهقي عن أنس , وإن كان في الرواية . ١
فإن كان مقررا عند النقاد المعتبرين .. لين كما قال ابن حجر والبيهقي إلا أنها تقويها 

في منهج أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين تحسين حديثين ضعيفين فما بالك هنا 
  .الشمسمن رواية مسلم واسنادها مثل 
  .ورفعه أحمد من حديث عائشة

ّومن قول ابن مسعود الصراط كحد السيف وفي آخر الحديث ما يدل على أنه 
  .مرفوع
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وقول أبي سعيد بلغني له حكم المرفوع إذ مثله لا يقال من قبل الرأي : قاله العراقي
ًوقول ابن مسعود أخرجه الطبراني أيضا بلفظ يوضع الصراط على سواء جهنم مثل 

 وفي الصحيحين وغيرهما وصف الصراط بأنه دحض مزلة ,د السيف المرهفح
  )٢٦٤/١تخريج أحاديث إحياء علوم الدين(
  )تي عليها لاحقا في بيان عقيدة اهل السنة في الصراطأسن(
مام أتباعه لئلا يشوش على ما يريد توجيه ذهنهم أوهذه لم يذكرها حسن السقاف (

  ) !ي في الاعلام الموجهسلوب أمريكأ(إليه في خطة ماكرة 
حات والقرائن التي ّن تؤخذ العبارات على ظاهرها إذا خلت من المرجأالأصل . ٢

; !, هذا هو المنهج العلمي, لا كما فعلت ويلهاأ انكار ظاهرها ويتجه إلى تتصرفه الى
  . !ًرت وجود الصراط جملة وتفصيلاًفانك

  !! رائحة الشرع والنقل الصحيح لا يوجد فيهًن انكارك كان عقليا محضاأوالأدهى 
  !وأنت تقول لا ظنيات في العقيدة!! أخذك بالظن . ٣

ان الخدري نقلها عن ) ظن ( ك للعبارة على ُّرد ف!! ما هذا التناقض يا رجل 
 فأنت اعتقدت بنفي ذلك بالظن !!الاسرائيليات لا يستقيم مع ما تدعو إليه 

   !!ظنك المظنونوكيف إذا كان  هناك ظنيات أقوى من ! كذلك
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  أقوى بل فان هناك ظنونن كان محتملاًإبأن ظنك و: جاب على هذا أهل السنة أو
لا ف  , , يكون لها−نصافإن أردت الإ−الظن الغالب وعند الترجيح  ّلى حدإترتقي 

   !ّي مقابل مرجح ظني غالب بمرجح ظنيقدم الترجيحيوجد عاقل 
ن السقاف بضاعته مزجاة في فقهيات هذه الظنيات أرتبها لكم لتعلموا كيف أ. ٤

  −:الأحاديث عند أهل السنة وأصول الفقه المستنبط من جمع الأحاديث 
لى إاحتمال أن أبا سعيد الخدري تبلغها فعلا عن الصحابة فلم يرفعها . ١  

 عن  عند الأكثرالحديث الموقوف وله حكم الرفع: وما يشهد له . صلى الله عليه وسلمرسول االله 
ُويوضع(سلمان الفارسي  َ َ الصراط مثل حد الموسىُ ُ ََّ َ ْ ِ ُ َ أخرجه الحاكم في المستدرك ) ِّ

 والألباني جبصححه ابن رو وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي
  .كذلك
الغيبيات المنقولة عن الصحابي لا المتعلقة ب أهل السنة في السمعيات فعند

 هذا المنهج وسنأتي على (صلى الله عليه وسلم تكون من قبيل الرأي لمظنة أنه سمعها عن رسول االله
وما ثبت من أمور : قال ابن حجر !! ) السني لاحقا لان السقاف اعترض عليه 
  .الآخرة بالشرع لا دخل للعقل فيه

لتشابه العبارات في المعنى فكل نقلها كما فهمها :  الاحتمال قوي فهذا
  )الموسى/ السيف (
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م م انه÷احتمال ان تبلغها عن صحابي ممكنة كذلك بعد ثبوت عنهم . ٢
كانوا لا يتوانون في خدمة السنة في نقلها كلما تأكد لهم صحة النقل وكيف لا وهم 

 لم يتلقوه مشافهة ُ بعضهم عن بعض فيمايرووننهم كانوا أدول; فقد ثبت ُكلهم ع
  .. × موجودمن سيد الخلق وأول النور وخلاصة كل 

ن الخفي  وضعف هذه يظهر في الطع. الاسرائلياتنه تلقاها من  أاحتمال. ٣
 صلى الله عليه وسلملماذا اخفاها فلو كان سمعها من رسول االله : في الصحابي حيث قال السقاف 

  !!لقال 
   :قلت
 يستدل بها على ضبطه في ألا ينسب ما لم ÷  له محمدة له لا مذمةوهذه

 .... فضبط اللفظ ببلغنيصلى الله عليه وسلميسمعه مشافهة عيانا وسماعا من سيدي رسول االله 
  .لة تماما كبلاغات الامام مالك فرع عن العلم ليس فيه جهاوالبلاغ
ها عن المطبلين لئلا تشوش حتمالات الثلاث ولم تخف لقلت بالأً حقاً كنت منصفافلو

  !!على أذهانهم 
  وأنت يا أخي المسلم   بعد ; أما
  !! كانت أمامك هذه الاحتمالات بماذا ستختار لو
 بطريقة ملتوية  أولى ومقدم على الطعن فيهم رضي االله عنهم الظن بالصحابةتحسين

لا تنطلي !!  وقلت أنها ليس مذمة أيها الألمعيلا تخفى على طالب علم وإن تشدقت 
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مزهم بلمز  مخل باجماع أهل  واتق االله في صحابة جدكم ولا تل...على طلبة العلم 
  .السنة عن الكف عما شجر بينهم

 ) (!!)خرافة الصراط( سود الأَا عنونت الفيديو ـ لماً كان كلامك صحيحولو
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  استشھاد في غير محل النزاع: المسألة الثانية 

  
ن يحضر مجلسه وهذه من طوام حسن السقاف إذ دأب على توهيم بعض م

  !!زعموا " (!!!) خرافة الصراط"الذي سماه " سودالأ"كما في الفيديو 
ج رِخْأُهل ! حتى انطلت على أحد المطبلين له بسؤالي عن جهل وبتحدي

  هل السنة ? أعبدالسلام من القرافي والعز بن 
  ?! وهل هذه بتلك :  لهذا الجاهلأقول

محل النزاع بين أهل السنة وبين السقافية والعلمانية هو انكار الصراط الحسي 
   (!!))١()أدق من الشعر وأحد من السيف( وليس انكار وصف بياني ًكليا

                                                                          
ان هذا الشق من الحديث يجوز الخلاف فيه لمظنة عدم الرفـع لرسـول االله كـما فعـل القـرافي تبعـا ) ١(

  لشيخه العز بن عبدالسلام وابن رجب وغيرهم في تاويل تلك العبارة
  ...الأكثر من قبول الوصف كما جاء كاملاخلافا لما عليه 

عـلى اعتبـار . وهذا الخلاف لا يترتب عليـه اي محـذور الا قولنـا خـلاف الـراجح او خـلاف الجمهـور 
ان اختيــــار الاكثــــر هــــو الــــراجح اذ لا يتــــصور ان يــــضل الاكثــــر في مــــسالة ولــــولا ان الادلــــة اقــــوى لــــما 

  ّجذبتهم فرجحوها على غيرها
... ات الترجــــيح للاخــــذ بظــــاهر العبــــارة خــــصوصا وانهــــا تــــستاغ عقــــلاوقــــد شرحــــت ســــابقا موجبــــ

. قـدرة االله المطلقــة في جعـل العبــاد يمـشون عــلى;   القــدرةلاظهـار الهــول والـصعوبة وبيــان لـصلاحية
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  −:ولتوضيح الحقيقة 
  ! ن هذه بتلك أ سقاف قت نفسك يا ّاذا صد
  !!تلك مصيبة ف

  !!وإن أوهمت فيها فهذا تدليس 
  !ًوالثانية هي ما حصل لبعض اتباعك كما ظهر جهله في المسألة واضحا 

طفى كحكم الموقوف وله حكم وكيف يكون المرفوع الثابت إلى جناب المص
  ?!الرفع

ُجسر يضرب على ظهراني جهنم يمر عليه جميع الخلاَ) . ١( ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ ُّ ََ َ َّ ِّ ِ َ َ َ ٌْ ْ ِئق, وقد وردت به ِ ِ ُ َْ َ ََ َ ِ
ُالأحاديث الصحيحة  َ َّ َِ ُ   وهذا مرفوع صحيح. َ

ِ ِأنه أدق من الشعر, وأحد من السيف هذا في علم أصول الفقه يسمى ) .٢( ِ ِْ َ َ ْ َ َ َُّ ُّ ََّ َِ َّ ُّ
  ثم اختلفوا فيما له حكم الرفع على قولين... اتفاقا " موقوف"

حكم الرفع كون تلك لا تقال من ن الغيبيات لها أفالأكثر عند أهل السنة 
 الأقل أنها موقوفة دون رفع وتكون مندرجة في حكم مسألةوما عليه . قبيل الرأي

ّ حجية قول الصحابي:اخرى تسمى  ّ   ُ كما سأبينها تالياُ
                                                                                                                                                                        

جسر ادق من الشعرة قياسا بالاشبه في رفـع الـسماء بغـير عمـد وامـساك الطـير في الهـواء دون سـقوط 
 !!جسر لا ادق من الشعرة ولا اكبر وهن صافات اجنحتها وبدون 
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من رآها موقوفة أسقط عليها منهج أهل السنة في قبول قول الصحابي كدليل ) . ٣(
  )١(تي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عليكم بسن:× يستند عليه لقوله 

                                                                          
حــــديث العربــــاض صـــــححه جمــــع مــــن الحفـــــاظ والمحــــدثين مــــن النقـــــاد المتقــــدمين والمتـــــأخرين ) ١(

ٌإنكاره مكابرة, لشهرته عند العلماء : واهل الحديث قالوا  والمعاصرين  وسائر طرقه تزيده قـوة ....ُ
  على قوة فالحديث صحيح بالشواهد 

ِقال الحافظ الترمذ ِ ْ ِهذا حديث حسن صحيح: يِّّ َِ َ َ َ  
  .حديث صحيح ليس له علة: وقال الحاكم

  )٤٦٠٧(وأبو داود ) ٢٦٧٨(والترمذي ) ٤/١٢٦(صححه الإمام احمد 
   )٣٠/٤٠٨تاريخ الإسلام (صححه الحافظ الذهبي . ١
  )٢/١٤٦نخب الافكار (صححه الحافظ العيني . ٢
  )٤/٥٠٤السيل الجرار (صححه الشوكاني . ٣
  )٢/٩٢٤جامع بيان العلم (لحافظ البزار صححه ا. ٤
  )٢١/١اغاثة اللهفان (صححه الحافظ ابن القيم . ٥
  )٤٧٣/١الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير(صححه الحافظ الجورقاني . ٦
  )١٥٩٠صححه العراقي في تخريج الإحياء . ٧
َجامع المسانيد والسنن (صححه الحافظ ابن كثير. ٨ ُّ١٢٥/٦(  
  )٧٥٧/٢جامع العلوم والحكم(افظ ابن رجب الحنبلي صححه لح. ٩
  )٥٨٢/٩البدر المنير(صححه الحافظ ابن الملقن . ١٠
  صححه ابن حبان في صحيحه. ١١
  صححه الحاكم في المستدرك. ١٢
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ولهم الحق ألا , أو أبقاها كما هي موقوفة ... أو قبلها كاستئناس باجتهاد الصحابي
   . و نردها مع اجلال الصحابي فيما رواهأنأخذ بها 

كما ظن هؤلاء !! هل السنة خذ بهذه او تلك لا يكون مخالفا لأفحينها يكون من أ
  !!ن السقاف في الفيديو تبعا للتوهيم في شرح حس

  :; وبموجب انهلأن ذلك من الخلاف المستساغ 
  ×عن رسول االله مرفوعا لم يثبت بنص . ١
 كما × والبلاغ مظنة عدم تحديثه من رسول االله) البلاغ في الحديث من الخدري( 

  .ًآنفا احتمالية لذلك بينت ثلاث ظنيات
  لا بشروط منها إلى تثبيت هذا ورفعه إولا يصار 
  من دليل خارجي صحيح كما حال هذا ستفادة المن تحفه القرائن أ

                                                                                                                                                                        
َحــديث العربـاض ثابـت و :صـححه الحـافظ ابـن عبـد الـبر وقـال . ١٣ َ َْ ِ ِحـديث[ِْ َحذيفـة حـسن وهــو ] َ َْ ُ

  »... ِبعدي اقتدوا باللذين من «
  )٤/١٦٤منهاج السنة (صححه ابن تيمية . ١٤

فتـاوى نـور عـلى الـدرب (وابن بـاز ) ٥٢٦/٦الصحيحة (ومن الوهابية المعاصرين كل من الالباني 
١٣/١٩٩(  

  ...نكتفي في هؤلاء ليعلم من جهل ثم يهلك من هلك على بينة ... وغيرهم الكثير من أهل السنة 
.  
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نس وإن أوعن عائشة و)  من الموسىّأحد(سلمان الفارسي عبارة شبيهة عن فثبت 
ن لها أصل أويدل أ  وانها محفوظةكان فيهما لين إلا أن هذا يعضد الفكرة ذاتها

  ×موصول الى رسول االله 
 كلام الصحابي إن اعتبرنا ذلك من كلام ةيّجُّاختلاف العلماء في ضابط ح. ٢

  .الخدري
  هلالأبي سعيد بن عن م أبي سعيد أاختلاف رفع هذه العبارة عن . ٣
لفاظ والاضطراب مظنة ها في الأبي سعيد عن غيرأالاضطراب برواية . . ٤

و كحد السيف وفي رواية أحد من السيف أ: كما رويت عند الترجيح  الضعف
  الخ ....  رواية كحد الموسىدق من الشعر وفيأبدون 
تعارض الظاهري مع حديث الكلاليب والملائكة ليوافقه في قيام الملائكة جنبيه . ٥

وكون الكلاليب فيه وإعطاء المار عليه من النور قدر موضع قدميه وما هو في دقة 
  .نه طريق عريضألا يحتمل ذلك فقال الشعر 

جابات إالقرافي والعز بن عبدالسلام بجابوا على كلام أهل السنة أوالحق ان أكثر 
شافية ليس هذا موضعها لئلا نشوش على فكرة استساغة الخلاف من قبل القرافي 

  والعز في هذه المسألة
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وهم أّ السقاف دلس في هذه فنّألا يعلم حتى يفهم من لا يفهم ويعلم من 
لمن يسمع الفيديو  هل السنة في مسألة الصراط كما يتبادرأن العالمين الجليلين خالفا أ
  !.سودالأ

فقد .  بن صفوانويل السقاف ان الجسر بأنه الاسلام كما هو قول جهمأأما ت). ٤(
كتابه حقيقة (كما تطاول هذا على البخاري ومسلم في " جواد عفانة " فيه كذلكّقلد

 الزيدية فمن أين تدعي يا رجل  الشيعةّوقلد فيه جمهور) ... ٢٣٢عذاب القبر ص
  ?!!لد انك غير مق

  ?..? حتى نقول مجتهد ومجدد ! سك وهل قلت شيئا من كي... بهتان عظيم 
وهذه اقوال القرافي والعز في تثبيت الصراط وعدم انكاره كما فعل هذا ) . ٥(

  !!السقاف ووصف الرواية بالباطلة 
  :القرافي . ١

  )٤٠٢/١٠(قال في كتاب الوثائق باب الوصايا 
ُوأشهد على نفسه ف ِْ ِ َ ََ َ َ َْ ِلانَ بن فلانَ المذكور في حال عقلهَ ِ ْ ْ ُ ََ ِ َ َ ِْ َ ُ َ ْ ٍ...  

ِوهـو عــالم بأركــان الإسـلاَم عــارف بــالحلاَل والحـرام متمــسك بكتــاب الله :  قــال يـثح َّ ِ َ َِ ِ ٌِ ِّ َ ُ ْ َِ َِ َ َْ َْ َ َِ ٌ ِ َ َِ ْ ِ ْ ٌ ِ ُ
َالعظـــــيم وســـــنة نبيـــــه الكـــــريم عليـــــه أفـــــضل الـــــصلاةَ والتـــــسليم عـــــا َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ َ َّ ْ ِّ َ َُ َ ْ ْْ َ ِ َ ِ َ ِلم بـــــالموت وحقيقتـــــه َّ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ ِ ٌ ِ

ِوالفتان ومسائلته متيقن بالبعث والنشور والصراط والعبور والجنة والنار والخلود ِ ِ ُِ ْ ُْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َِ ِ َِّ َّ َُّ َ ِّ ُ ِ ِّ َ ُ.  
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  اثبات الصراط الحسي : الشاهد متيقن بالصراط والعبور
   :٢٣٢/١٢وقال 

ِوأن جميــع رســله صــلوات الله  َّ ُ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ َ ِ َ َّ َّعلــيهم صــادقون فــيما جــاؤا بــه وأن محمــدَ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ ُ ِ َ َ −× 
ِ عبــــده ورســــوله وأن جميــــع مــــا جــــاء بــــه حــــق ومــــا أخــــبر بــــه صــــدق مــــن عــــذاب القــــبر − ْ َ ََ َ ٌ َّْ ُِ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِْ ُِ ِ َِ ََ َ َ ُ ٌَّ َ ِ َ

ِوأحواله والقيامة وأهوالها من الصراط والميزان َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ِ ْ َ ََ ْ  
  ل الصراطالشاهد قوله اهوا

  :العز ابن عبدالسلام في تفسيره . ٢
َفـــلاَ اقـــتحم العقبـــة  َ ْ ََ َ َْ َ طريـــق النجـــاة أو جبـــل في جهـــنم أو نـــار دون الجـــسر أو الـــصراط : َ

ًيضرب على جهنم صعودا وهبوطا ً  
  )تثبيت الصراط الحسي!! (الشاهد يضرب على جهنم اي يقام عليها والجسر 

  :قول أخيرا أو
  !!هو عين ما يقوله القرافي والعز بن عبدالسلام ?فهل ما يقوله السقاف 

  ...أفيقوا واستيقظوا
الجميع متفقــون عــلى أن الــصراط طريــق وجــسر عــلى جهــنم يمــر عليــه العبــاد في آخــر فــ

الحـــساب الـــذي يبـــدأ بـــالعرض واســـتلام الكتـــب بـــاليمين وبالـــشمال ثـــم بـــالميزان ثـــم في 
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 في جهـــنم وورود المـــؤمنين والـــورود للكـــافرين ورود دخـــول ثـــم يتـــساقطونالـــصراط 
  .في سرعة المشي عليهورود مرور كل حسب عمله 

ن  ومـــن خـــرج عـــن هـــذا فهـــو مبتـــدع ضـــال لأالجـــواب لا: فهـــل يجـــوز هنـــا الاخـــتلاف 
هـل أ كـما قـال علـماء ًحيح البخـاري وأحاديثـه مـن جـنس المتـواتر معنويـاالحديث في صـ

  الحديث 
  فهذا حكمه حكم المرفوع الذي لا يجب مخالفته

مــا الــصحيح الثابــت الــذي هــو موقــوف عــلى الــصحابي فهــذا يجــوز المخالفــة فيهــا ولا أ
  لماذا ?.. يعد المخالف انه خرج من عقيدة أهل السنة 

ً كـــــما بينـــــت آنفـــــا  القيـــــاس !!لمظنـــــة ان الحـــــديث مـــــن قـــــول الـــــصحابي ولـــــو بظـــــن يـــــسير
لمــسألة هــل الــسنة لــذلك ضــوابط يــسيرون عليهــا في هــذه اأوحينهــا وضــع .. بالموجــب 
   )ية قول الصحابي جّحُ(  اصطلح عليها يوالت
 حـــدهما وفـــق الكتـــابالا يخـــالف قولـــه المنفـــرد صـــحابي آخـــر فحينهـــا يـــرجح قـــول ا. ١

  الخ...والسنة ومقاصد الشرع
  ح قوله لهذه القرينةّو سكتوا عنه  فيرجأقاله بين صحابة ولم ينكروا عليه . ٢
   معناهوجود قول  لصحابي يعضد من قوله ولو في.٣

  أدق من الشعرة وأحد من السيف) الصراط(كقول الخدري بلغني انه 

 ٤٠
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  .وقول سلمان الفارسي انه أحد من الموسى
ريـــد في هـــذا بيـــان وجـــه أحيـــث .. −يكفـــي هـــذه للإحاطـــة بالمـــسألة−وضـــوابط اخـــرى 
  صولياتالأفرعيات وعدم جوازها بل تحرم في الجواز المخالفة في 

  مر بعض الألاو يختلط على احتى لا يخلط 
  :هل السنة أصول أ من :ذنإ
الاصــــل ان حكــــم المرفــــوع لرســــول االله يأخــــذ صــــفة العلــــم الــــضروري ويحــــرم ) . ١(

  الخروج عنه 
 فحـسب أو أخـذ حكـم الرفـع فيجـوز الخـلاف فيـه ولا ًما الموقوف سواء كان موقوفـاأ
  وح على حساب الراجحج بالمراًذْأخ كونه لا إ المخالف للجمهور ّعديُ
كثـــر الخطـــأ ويتـــصور مـــن مهـــور هـــو الـــراجح لعـــد م تـــصور مـــن الأ نعتـــبر قـــول الجطبعـــا
  ...دلة أقوى لما جذب الاكثرن الأألولا و  ;قلالأ

كونـــــه بلاغـــــا مـــــن ) أدق مـــــن الـــــشعرة وأحــــد مـــــن الـــــسيف(وهــــذا الـــــشق مـــــن الحـــــديث 
الصحابي ولم نجـد مـن أنكـره عليـه بـل عـلى العكـس جـاء في حـديثين لعائـشة وعبداللـه 

ود  فيهامــــا لــــين  وحــــديث صــــحيح عــــن ســــلمان الفــــارسي بــــصيغة احــــد مــــن بــــن مــــسع
  الموسى

  :لذلك 

 ٤١
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هـل أمن لم يقبـل برفعـه نقـول مخـالف للجمهـور ولا يترتـب عـلى ذلـك اخراجـه مـن . ١
  السنة
ين لــــصحابين كــــذلك لا ولى بــــين قــــولين مختلفــــ النقطــــة الأمــــن خــــالف الترجــــيح في. ٢

  هل السنة أنقول خرج عن 
هـــــل الـــــسنة  كـــــون أجـــــيح في النقطـــــة الثانيـــــة كـــــذلك لا يخـــــرج مـــــن مـــــن خـــــالف التر. ٣

لا ينـــسب لـــساكت قـــولا فـــسكوتهم محتمـــل للظنيـــات التـــي تقـــدح في صـــحة : المقتـــضى 
  القول المنفرد للصحابي

قــول  منهــا , ٌحــدابة لم تعتــبر وجهــا ولم يأخــذ بهــا أوالأمثلــة كثــيرة مــن اجتهــادات الــصح
ضــحية الخــروف مــثلا أ لمــن لا يملــك ثمــن الرومــي ديك بالــضــحية بــلال في جــواز الأ

نعــــام المــــذكورة علــــة اهــــراق الــــدم فلــــيس المقــــصود الأللحقهــــا أ ÷ ســــيدنا بــــلال لأن
  ... ثم اطعام الفقراءًولاأ الله ًنما اهراق الدم قرباناإ .. ًو بقراكان أ ًبعينها غنما

  
خــــذوا بــــصفة بــــلاغ أهــــل الــــسنة أذا الجمهــــور بــــل الأكثــــر مــــن علــــماء  لــــماأمــــا 
  ويلهاأري على ظاهرها ولم يتم تدالخ
تعاضـــد بحـــديث ســـلمان الفـــارسي الـــصحيح وحـــديثين ضـــعيفين عـــن عائـــشة وابـــن . ١
  هل السنة من المتقدمينأ  يتحسنوا بالشواهد كما هو منهج مسعود

 ٤٢
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ن الاحاديــــث الــــثلاث أهــــل الــــسنة معتــــبرا أمــــن خــــالف هنــــا كــــذلك لا نخرجــــه مــــن (
ا مـــنهج المعـــاصرين والمتقـــدمين عـــلى  وهـــذن الـــضعيف لا يعـــضد الـــصحيحأضـــعيفة و
مـر متـسامح بـه كـذلك ويكـون خـلاف الجمهـور ولا يترتـب عليـه  الأفهذا .قبول ذلك
   لمخالفته الجمهورًنكاره ويبقى مأزورا لإًاثما
ن الغيبيـــات التـــي تنقـــل لنـــا مـــن الـــصحابة مرســـلة  تأخـــذ حكـــم أقاعـــدة أهـــل الـــسنة . ٢

   يقال بمجرد الرأي; فإنه أمر غيبيلافالرفع على قاعدة لا يتكلم بما رواه  
نـه نقلـه مـن أهـل الـسنة لاحـتمال أ عـن ً خارجـاّعدُكذلك من خالف في هذه لا ي: قلت 

   − لانه بلاغ كما قلنا−شرع ما قبلنا 
   ×ول المرفوع لجناب سيدنا النبيبخلاف الشق الأ

 حكـامأنا مـن  لـشريعتً فـيما لا يكـون مخالفـا)١(نـه يجـوز التحـديث عـن بنـي اسرائيـلأكما 
ين الـــــضرر اللاحـــــق في فـــــأ نقلـــــه مـــــن الاسرائيليـــــات نـــــه فعـــــلاًأ −ًجـــــدلا−ولـــــو ســـــلمنا 

  ! من السيف ?ّحدأدق من الشعرة وأنه أاعتقادك 

                                                                          
ِّحدثو: لحديث صحيح ) ١( َا عن بني إسرائيل ولا حرجَ َ َ سكت عنه أبو داود في السنن أي انه . َ

شرح (ابن الأثير , وصححه جمع من الحفاظ ك٦٢٥٤ في صحيحه ابن حبانأخرجهو. حسن 
  وابن العربي في احكام ٢٧اللآلئ المنثورة وصححه الزركشي في )  ٥/٥٦٥ مسند الشافعي

  القران 

 ٤٣
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خــذ بهــذا الوصــف  مــن الأ! تخــدش صــحة الاعتقــاد وأصــله لا يوجــد مــضرة اعتقاديــة
 لقــــدرة االله ًواظهــــارا) الفــــزع الكــــبر(للــــصراط كونــــه يتوافــــق مــــع أهــــوال يــــوم القيامــــة 
 كيــــف يمـــشي الانــــسان عـــلى جــــسر ;  عقـــلاًالـــصالحة لمثـــل هــــذه المقـــدورات المــــستحيلة

ن أن مـن رفـع الـسموات بغـير عمـد وقـدر للطـير أوقلنـا في الـسابق !! دقيق جـدا كهـذا 
قـادر عـلى !!  بـلا جـسر حتـى مثـل الـشعرةّ وهن صافات أجنحتهـايبقى معلقا في الهواء

   ويسر ويصعب على الكافربسهولةيمشي المؤمن  يجعل نأ
نـــه  أ−ًإن ســـلمنا أن هـــذا تكليفـــا–خـــرة فـــالجواب ه كونـــه لا تكليـــف في دار الآّمـــا ردأو

هـــل أمـــا بعـــد دخـــول الجنـــة لا تكليـــف ومثالـــه تكليـــف في دار الآخـــرة أيوجـــد تكليـــف 
  الخ  ... )١(الفترة

                                                                          
قـــال : ×  لقولـــه نهـــم يمتحنـــون يـــوم القيامـــة أنة الاشـــاعرة هـــل الـــس وهـــو القـــول الثـــاني عنـــد أ) ١(

ًكانـــت عليـــه بـــردا : ُأنهـــم يمتحنـــون في الآخـــرة بـــأن ترفـــع لهـــم نـــار , فمـــن دخلهـــا  :الحـــافظ ابـــن حجـــر 
َوسلاما , ومن أبى  َ ِّعذب , أخرجه البـزار مـن حـديث أنـس , وأبي سـعيد , وأخرجـه الطـبراني مـن : ً ُ

سألة الامتحــان في حــق المجنــون , ومــن مــات في الفــترة مــن حــديث معــاذ بــن جبــل  وقــد صــحت مــ
  .أنه المذهب الصحيح " كتاب الاعتقاد " طرق صحيحة , وحكى البيهقي في 

   ) .٢٤٦ / ٣ فتح الباري  (
والقول للثاني كما هو معلوم  نجاة كل من لم تصل له الدعوة الصحيحة  ونوقش ذلك عقلاً ونقـلا ً 

ًوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا: وعمدتهم الآية الكريمة  ُ َ ُ ََ َُ ْ َ َ ََ َّ َ ِ ِّ َّ.  

 ٤٤
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وقـــف العقـــل لمعرفـــة االله قبـــل تبليـــغ بـــما عـــرف بمـــسألة : ونوقـــشت طـــويلاً بـــين الأشـــاعرة والمعتزلـــة 

   )...أهل الفترة( من لم تبلغه الدعوة  وبالتالي الاسلام
الم ولم يتوصـل الى الايـمان ن مـن اسـتخدم عقلـه للنظـر والتفكـر في الخلـق والعـأالاشكال الكبـير هـو ف

  :ثبات العدالة الالهية كما يليلاهذه المشكلة التي برزت وتصدى لها الاشاعرة بحق 
ومـــا يترتـــب عـــلي ذلـــك ... نـــد الجميـــع بالعقـــل انـــما محـــل النـــزاع بـــين الوجـــوب والجـــواز معرفـــة االله ع

: والـسؤال هنـا ... امفليس الخـلاف عـلى العقـل حقيقـة انـما عـلى مـا يترتـب عليـه مـن أحكـ!! الحكم ?
ِّهل العقل يقوم مقام المبلـغ عـن االله نيابـة عـن ارسـال الرسـل والكتـب الناظمـة لحيـاة البـشر الايمانيـة 

  ..وشؤونهم الدنيوية
وبـــين المعتزلـــة لـــيس منـــاط الحكـــم ) الاشـــاعرة والماتريديـــة( محـــل النـــزاع بـــين أهـــل الـــسنة : والجـــواب 
  !لوجوب او الجواز عقل وانما نوع الحكم فهم يقولون باال

والاشـاعرة لا يرفـضون ان يكـون العقــل محـلا للوصـول الى معرفــة االله والايـمان بـه كــما يقـع كثـير مــن 
  ...الحشوية في عدم فهمهم لعقيدة اهل السنة

ًيجـــــب عـــــلى العقـــــل أن يكـــــون مبلغـــــا عـــــن االله وجـــــوب معرفـــــة االله عقـــــلا : المعتزلـــــة ). ١( ّ وإن لم ... ُ
  !ّأثم ويعاقب ويخلد في النار لانه كافريتوصل العقل الى ذلك ي

يجـوزعلى العقـل ان يكـون مبلغـا عـن االله حتـى البلـوغ ثـم يعطـى فـترة تأمـل قـصيرة : الماتريدية ). ٢(
  .للتوصل الى معرفة االله ثم ينقلب الحكم الى الوجوب كالمعتزلة

ِّيجوز للعقل ان يكون مبلغـا ولا يجـب : الاشاعرة ). ٣( لعقـل الى ذلـك لا يترتـب واذا لم يتوصـل ا.. ُ
  عليه حكم كافر بل يسمونهم بأهل الفترة ويترتب عليهم عند جمهور الاشاعرة دخول الجنة 

  ...والقول الثاني لاهل السنة الاشاعرة انهم يمتحنون يوم القيامة 
   ? بالجواز لا بالوجوبواولماذا قالالسؤال الان لماذا اختلف نوع الحكم بين الاشاعرة والمعتزلة ? 

 ٤٥
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  هل السنة في مسألة الصراطأما يمكن قبول المخالفة فيه عند . ٤
بــلاغ الخــدري موقــوف والخــلاف ( دق مــن الــشعر وأحــد مــن الــسيف أ وصــف انــه.١

  )اذا كان له حكم الرفع ام لا
ن أان مــن يــسير عليــه المؤمنــون لان الكفــار قــد أخــذ بهــم إلى جهــنم مــن قبــل لمظنــة . ٢

مكـــدوس في (لفــظ النــاس يـــشمل العمــوم كـــما في حــديث عائـــشة  وكــما عنـــد البخــاري 
  يشمل الكفار) النار

                                                                                                                                                                        
كون العقل لم يكن ذا شأن كبير عندما رتب االله عقوبات الامم في السياق التاريخي فلم يعذبهم . ١

  الا بعد ان كذبوا الرسل فسقطت حجتم بارسال الانبياء والرسل
كون العقل اشارة على دلالة الفطرة الى االله فقد ذكر القران والسنة أكثر من اربعين دلـيلا يحـض . ٢

  والنظر في الخلق لمعرفة الخالقالعقل بالتفكر 
كون العقل كان شاهدا على كثير من احكام الشرع ما قبل صدور الحكم ولم يكن ذا تـأثير بـه الا . ٣

ًالــسكر كــان موجــودا في الخمــر قبــل الحكــم الــشرعي, ولم يــدل عــلى  : بعــد اطــلاق الــشرع عليــه فمــثلا
  لمنا انه حرامفع. تحريمها, حتى جعله الشرع علة للتحريم وعلامة عليه

دلـة عنـد التوصـل الفطرة ليـست محركـا للمعرفـة وانـما قابليـة للتلقـي ومـرجح في حـال تـساوي الأ. ٤
العقــلي لمعرفــة االله ثــم تكــون هــي المــصحح لــما توصــل لــه العقــل وهــذا رد عــلى الحــشوية في اعتبــار ان 

  !!الفطرة هي محرك للوصول وليس كذلك والا لما شاهدنا كافرا واحدا في العالم
   غير منضبط فتتفاوت القدرات العقلية بين البشراكون العقل ضابط. ٣

َّووفــق اصــول الفقــه فــان تعريــف العلــة هــي الوصــف, الظــاهر, المنــضبط, المعــرف للحكــم ومــا كــان 
 !منفلتا غير منضبط لا يقدم في انتاج حكما الزاميا يفيد الوجوب اصلا

 ٤٦
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  قالت عائشة ام المؤمنين  .  ورود دخول للكفار وورود مرور للمؤمنينوالاصح انه
إذا طـــوى االله الأرضـــين والـــسماوات أيـــن يكـــون −فـــأين النـــاس يومئـــذ يـــا رســـول االله, 
هـــم عـــلى جـــسر جهـــنم , رواه أحمـــد, وإســـناده :  قـــال −النـــاس واقفـــين? مـــا هـــو مكـــانهم

  .صحيح
جنبــي الــصراك لانــه مرفــوع لا يجــوز انكــار وصــف وجــود كلاليــب وخطــاف عــلى . ٤

مــــا عنــــد ÷ مــــن الــــصحابة حــــديث أبي هريــــرة وحذيفــــة جمــــع عــــن رســــول االله وعــــن 
  مسلم والخدري عند مسلم

ُعليــه خطــاطيف وكلاليــب وحــسكة مفلطحــة, لهــا شــوكة عقيفــاء تكــون بنجــد, : قــال  َُ َ َْ َُ
ْالــــسعدان, المــــؤمن عليهــــا كــــالطرف وكــــالبرق وكــــالريح وكأجاويــــد الخيــــل: يقــــال لهــــا َّ ُ 

ُوالركــاب, فنــاج مــسلم, ونــاج مخــدوش, ومكــدوس في نــار جهــنم, حتــى يمــر آخــرهم  َّ ٍِّ ٍَّ َ
ًيسحب سحبا َ ُْ.  

 ٤٧
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 الفرق من موثوق غير نقل : الثالثة المسألة
  الاخرى

  : قال السقاف 
باضــية والــشيعة وهــؤلاء لم يجمعــوا مــع أهــل الــسنة قــول الزيديــة والمعتزلــة والأ
مـع عليهـا فـصار أن الأمـر غـير مجمـع عليـه لا زمـن في القضية على زعم مـن قـال إنهـا مج

الــــصحابة والــــسلف ولا في الأزمــــان التـــــي بعــــدهم بــــدليل وجـــــود الخــــلاف بــــين فـــــرق 
  .الأمة

  :والجواب عليه 
ٌوأجمعوا على أن الصراط جسر ممدود على جهنم, : "قال أبو الحسن الأشعري َ

 "عة والإبطاء على قدر ذلكُيجوز عليه العباد بقدر أعمالهم, وأنهم يتفاوتون في السر
  )٢٨٦رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (

جمـــاع مـــا خـــالفهم في العقيـــدة ولا يعتـــبرون إهـــل الـــسنة لا يأخـــذون بأن أرغـــم 
هـــل الـــسنة بفقـــه ألى إنـــه أقـــرب أرغم بـــذلـــك حتـــى امتـــد ذلـــك عـــلى المـــذهب الظـــاهري 

  !!المذاهب الاربعة 
ل عـــــلى اســـــتهتاره في النقـــــل العلمـــــي ن كـــــلام الـــــسقاف هـــــذا خطـــــأ ويـــــدأنقـــــول 

  .لمعتبرا

 ٤٨



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

اتفاق فيما بينهم حتى يظهرهم  على صلاًأفمن ذكرهم من الفرق ليسوا 
   !!قاف على قول رجل واحدالس

  :نورد له من أثبت الصراط الحسي : واليك الامثلة 
والذي يظهر لي إبقاء الأحاديث على : قال الشيخ السالمي الاباضي :باضية الأ. ١
 من غير تعرض لردها على راويها وتفويض أمره إلى االله, فمن صدقها من أصلها

غير قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه إن شاء 
  اهـ."االله
حتى الزيدية عندهم خلاف في هذا فمنهم من يثبت الصراط الحسي لا :الزيدية . ٢

   :المعنوي
  ففي تفسير فرات. ١

ٍإذا كان يوم القيامة نادى مناد : عن أبيه قال) الصادق(مد عن جعفر بن مح
وآله صلى االله عليه [ّغضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد : من لدن العرش
ً وتستقبلها عشرة آلاف حوراء لم يستقبلن أحدا قبلها ولا يستقبلن أحدا . وسلم ً

ياقوت, .] نم[بعدها ومعهن عشرة آلاف ملك ومعهم حراب النور على نجائب 
) منها(أجنحتها وأزمتها لؤلؤ رطب, عليها رحائل من در, على كل رحل منهم 

الصراط حتى ينتهين ] على[نمرقة من سندس, ركابها, ركابها زبرجد, فيجزن بها 
  )٢١تفسير فرات الطور ( بها إلى الفردوس 

 ٤٩
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: قال الحسن البصري يقول االله تعالى يوم القيامة: في تفسير الاعقم . ٢
  )١٣٤تفسير الأعقم ال عمران (" زوا الصراط بعفويجوو ُ"

  :مامية الأ
إذا كان يوم القيامة ونصب : (عن النبي صلى االله عليه واله وسلم قال. ١

الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من كان معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب 
  )٦٨ص : ٨بحار الانوار, ج : المجلسي. (عليه السلام
ُّأدق من الشعرة, وأحد : "ن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام قالع. ٢ ُّ

  )٣١٢ ص٨الكافى للكلينى ج.(من السيف, عليها ثلاث قناطر
َّزلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. ٣ َّ بحار : المجلسي. (َّ

  )٦٦ص : ٨الانوار, ج 
  
  
  
  
  

 ٥٠
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  لقيامةھوال يوم ا أاعتراضه على: المسألة الرابعة 

  
  " أهوال يوم القيامة" ن أهل السنة يقولون أيعترض السقاف على 

سلوب استهزاء لا يمت لطلب أب" خرافة الصراط"سود حها في الفيديو الأويشر
  !!رحلة سياحية  وأ ءن القيامة نزهة وشمة هواأن يفهمنا ايريد  ... العلم بشيء 

قامة إمة هكذا بدون هوال القياأن يوم القيامة لا يوصف بأالسقاف زعم 
  :ن االله سماه كذلكأوالحق  . !!دليل على شطحاته 

َلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائَكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون" َ ُ َّ َُ ُ ََ ْ ُ ُ ُ ُُ َْ َُ ِْ َِّ َ ُْ َْ َ َ َُ َُ ْ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ ُ ْ" 
  )الانبياء١٠٣(

ْيو{: نها مفزعة للمؤمنين والكفار لعموم قوله تعالى بأوالوجه  َم ترونها َ َ ْ َ َ َ
ُتذهل َ ْ   ]٢: الحج[} َ

  :رد عليه ُويكما .  !!السقافم نرد كلام أ نرد كلام االلهأفما اعرف 
  :من القران 
ْوإذا الكواكب انتثرت ". ١ َ َ َ ُ َ َِ َ ْ َ ْوإذا البحار فجرت * ِ َ ِّ َ َُ َُ ِ ْ ْوإذا القبور بعثرت* ِ َ ِ ْ ُ ُ َُ ُ َْ ِ"  
َّوحملت الأرض والجبال فدك". ٢ ُ َ ُ ََ َ َِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ًتا دكة واحدةُ َ ِ َ ًَ َّ َ"  
ْإذا السماء انفطرت ". ٣ َْ َ َ َُ ََّ ْو إذا السماء انشقت. ِ َّ ََ ْ ُ ََّ ِ"  

 ٥١
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فإن لم تكن في هذه المظاهر الفزع والأهوال فأنت أجرأ على االله في ألا تفزع 
الجبال, وتسير ....!! من منظر الانشقاق والانفطار ودك الجبال وبعثرة القبور 

: نه من الفزع والهول يقول أحتى !! بصار الشاخصة لأوا!! وتموج الأرض وتنشق
ر ّ وإلا لما فك,وهي كناية عن البحث عن الخلاص والنجاة والفكاك!! أين المفر ?

َكلاَّ لا وزر "ّالعبد ان يفر بشاهد قوله تعالى  َ َ َ َ"!!  
  .ّإذا رجت الارض رجا: ّالرج للارض 

  .إن زلزلة الساعة شيء عظيم: الزلزلة 
!! كان ذلك المنظر لوحده لا يكفي لفزعك فإن انتظار المجهولواالله لو 

  ...بالنسبة للعباد وماذا سيحصل في الموقف لكفانا ذلك من الهول والفزع والخوف
  :من السنة 

َيوم يقوم الناس لرب العالمين : قال عليه الصلاة والسلام ِ َ َ ِّ ُ َ ْ َْ َ ِ َّ ُ يقوم : قال] ٦: المطففين[َُ
   )رواه البخاري ومسلم()) صاف أذنيهحدهم في رشحه إلى أنأ

  .العرق: أي: والرشح
يحتمل أن يريد عرق الإنسان نفسه بقدر خوفه : "−رحمه االله−قال القاضي عياض 
  .مما يشاهده من الأهوال

 ٥٢
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يجمع االله الأولين والآخرين :  قال−÷−حديث عبد االله بن مسعود 
ينتظرون فصل القضاء ًلميقات يوم معلوم, قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم 

  .باسناد صحيح. وينزل االله في ظلل من الغمام 
َتدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل " ْ ُ

فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق, فمنهم من يكون إلى كعبيه, ومنهم من ...
. "ًلعرق إلجاماه, ومنهم من يلجمه ايكون إلى ركبتيه, ومنهم من يكون إلى حقوي

  .رواه مسلم
  .ا من أهوال يوم القيامة ّاللهم نسألك ان تأمن

 ٥٣
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  حاديث الصراطأمنھج أھل السنة في : المسألة الخامسة 

  
ن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح, كما قد نص على ذلك غير واحد إ

 بالصحيح قوىتا هو حسن, ومنها ما هو ضعيف يمن أئمة العلماء, ومنها م
, أفادت المنوالوإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا . سنوالح

  .الحجة عند الناظر فيها
فلا شك أنها دار جزاء, ولا ينافي ". إن الآخرة دار جزاء: "وأما قوله

التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار, كما حكاه الشيخ أبو الحسن 
  .)١(الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                          
 ٥٨/٥تفسير ابن كثير) ١(

 ٥٤
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  نقل خطأ عن البخاري: ة المسألة السادس

  ما اتهامه لي بخطأ وقع مني في نقل حديث في البخاريأ
  :فجوابي عليه 

كما هو جوابك عندما نقلت حديث ونسبته للبخاري وهو ليس كذلك في 
كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة مما اضطررت ان تعتذر منه في شرح الطحاوية 

  : دسم وانبه النبيه عليه وهي سم في
ّنك محدث وأنا لا أنت تدعي أوكيف ووهل لك ان تخطأ وحرام على غيرك 

نثق في بعض النقولات من أننا حيانا أنت تعلم أو... !ّأدعي هذا الشرف لنفسي 
  قلأكثر ولا أبار العلماء هذا هو لا ك

من هذه اتركك  .. ً ثميناًنت لعبت على هذا وكأنك صدت صيداألكن 
  !!! )الذي هو جوابك(وهذا جوابي عنها  ...!!لاعيب لا تصلح لطالب علم الأ

هذا وأنبه على أنني كنت قد أخطات  : (!!) السقاف عن تقليده للخطأ قال
حيث ذكرت هناك أن كون " عقيدة أهل السنة والجماعة " في حاشية لي في كتاب 

سلم اعتمادا على كلام رواه البخاري وم: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء حيث وقع ذلك مني تقليدا دون 

   )٥٣٩لطحاوية شرحه ل. (تمحيص, فتنبهوا لذلك واعلموه

 ٥٥
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هل السنة على أفالقنطرة عند .هل السنة أعنى عند على الرغم انه يفيد الم
  !!انه الصراط فلم نبعد عن قولنا . قولين طرف الصراط او متمم للصراط

 ٥٦



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

  أقوال  علماء أھل السنة : ةالمسألة السابع

  :المذاهب الأربعة 
  : الحنابلة  .١

َونؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على جهنم دحض مزلة, أحد من  َ َ َ َ ٌ َ ُِ ِ ُِّ َُ ٌ ََّ َ َ ٌَ َّْ ٌ ْ ِ ٌّ ِّ
َالسيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر, عليه خطاطيف تأخذ الأ ُ َ ُُّ َ َ ْ َُ ِ ِِ ِْ َّ ُّ َ ُقدام, وعبوره َّ ُ َ

ُبحسب الأعمال, فمشاة وركبانا وزحافا, يمر عليه المسلم والكافر فيجوزه المسلم  ْ ُ ْ ُ ُ ُ َِ ِ ُِ ُ ُ َ َُ ُ ُّ ً ًَ ًْ َ َ ِ ِ
ٌكالبرق والريح وأجاود الخيل والركبان, فناج مسلم ومخدوش, وغير ناج مكدوس  ٍْ ٍ ْ ُِ ْ ٌَ ٌ َ َُّ ِ ُّ ِِّ َ ِ ِ

ِفي النار   )٥٠٦نبلي مختصر الافادات لابن بلبان الح.(َّ
  : حناف الأ .٢

جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف, : والصراط
في الأول : عليه ملائكة يحبسون العباد في سبع مواطن ويسألونهم عن سبع خصال

عن الإيمان, وفي الثاني عن الصلاة, وفي الثالث عن الزكاة, وفي الرابع عن شهر 
مرة, وفي السادس عن الوضوء, وفي السابع رمضان, وفي الخامس عن الحج والع

  )٨٥/٦عمدة القاري (عن الغسل من الجنابة 
  : الشافعية  .٣

الصراط جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه جمع الخلائق يعبره أهل الجنة 
 وهو وتزل فيه أقدام أهل النار وقد وردت به الأحاديث الصحيحة واستفاضت

 ٥٧
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 وقد أجراه أكثر )ق من الشعر وأحد من السيفأنه أد(محمول على ظاهره وفي رواية 
  )٢٠٩/٤فتاوى الرملي (أهل السنة على ظاهره 

  : المالكية  .٤
 جسر ممدود على متن جهنم بين الموقف −قال الدردير فى شرح خريدته 
والصراط ثابت بالقرآن والسنة والإجماع  .والجنة أرق من الشعرة وأحد من السيف

  .)١٧١مشارق الأنوار ( كما ذكره العدوى فى كتابه −
  :قلت ومذهب المحبين 
, وأمته, فكأنه يجيز × على الصراط حتى يجوز ٌلا يجوز أحد: (قال القرطبي

ذهب بعض  و.أكون أنا وأمتي أول من يمضي على الصراط: قال النووي و.)الناس
من تكلم على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من 

ولا يعلم  . )١(ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والمعاصيالسيف أن 
وقد جرت العادة بتسمية الغامض . حدود ذلك إلا االله تعالى لخفائها وغموضها 

 .فهذا واالله أعلم من هذا الباب. فضرب المثل له بدقة الشعر . دقيق : الخفي 
 يصعد من عند االله أن الأمر الدقيق الذي:  من السيف ّوأحد: ومعنى قوله 

تعالى إلى الملائكة في إجازة الناي على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه 

                                                                          
 ٩٨ في كتابه الصراط المستقيم صدالله الهرري رحمه االله تعالى ومنهم الشيخ عب) ١(

 ٥٨
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ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحدة . ًإسراعا منهم إلى طاعته وامتثاله 
  .وقوة ضاربة في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد

من الشعر , فذلك إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق : وإما أن يقال 
ًمدفوع بما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه وأن فيه كلاليب وحسكا أي أن 

وفيه أن من الذين يمرون . من يمر عليك يقع على بطنه , ومنهم من يزل ثم يقوم 
وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه . عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه 

إن : وقال بعض الحفاظ . ة الشعر لا يحتمل هذا كله موطئ الأقدام ومعلوم أن رق
  .هذه اللفظة ليست ثابتة

َّفيصورها الله تعالى في صورة : قالوا , الشريعة حتى من تأول الصراط ب
ً, فمن كان مستقيما على الشريعة  أي الطريق او الجسر كما صح في الحاديث الصراط

قامة هناك ويناسب هذا القول ما ًيمشي عليه مستقيما فالاستقامة هنا سبب للاست
  )٣٣٨/٤الدرر اللوامع للكوراني (.روي أنه أدق من الشعرة, وأحد من السيف

  ١١٠ زياد حبوب ص ة بعنايصول الدين للسبكي أمن كتاب و
ٌّونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين والصراط والميزان حق: قال التاج السبكي ََ َ َ ْ ََ َ َ ََّ َ ِّ ِ ْ َ َ َْ َ ُ ِ َ ُ َِ َ .  

  :  قال ولي الدين أبو زرعة 

 ٥٩
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ِوأما الصراط فهو جسر يضرب على ظهراني جهنم يمر عليه جميع الخلائَق,  ُ ِ َ ِ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َ ُّ ََ َ ََّّ ِّ ِ َ َُ َ ٌ َْ ْ ِ ِّ َ
ِوقد وردت به الأحاديث الصحيحة, واستفاضت, وهو محمول على ظاهره, وفي  ِ ِ ِِ َ َ ُ ََ ٌ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َُ َ ِ ُ َْ

ٍرواية َّإنه أدق من الش: ((َ َ َ ُِ ُّ َ َّ ِعر, وأحد من السيفِ ِْ َ َ َّْ ُّ َ ِ.((  
ُّوقال البيهقي ِ َ ْ َ ْ َ ِلم أجده في الروايات الصحيحة, وإنما يروى عن بعض : َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َُ ْ َِّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ

ِّالصحابة, وأشار بذلك إلى ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ْ َ َ َِّ َ ُ ْ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َِ َ ََ ٍ ِ َِ َ ِ َ َ ُبلغني أنه : ِ ََّ َ ِ َ َ
ِأدق م ُّ َ ِن الشعر, وأحد من السيفَ ِْ َ َ ْ ََّ ُّ َ ِ َّ.  

ْقال بعضهم ُ ُ َ ِولو ثبت ذلك لوجوب تأويله; ليوافق الحديث الآخر في قيام : َ َ َ َ ُ ُ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََ
َالملائَكة على جنبيه وكون الكلالَيب والحسك فيه, وإعطاء المار عليه من النور قدر  ِّ َْ َ َِ ُّ َْ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ َ َ

ِموضع ِ ْ َ قدمه, وما هو في دقة الشعر لا يحتمل هذا; فيمكن تأويله بأن أمره أدق من َ َ ُ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َّ َ َ ْ ََ ََ ْ ْ ََ َِ ُ ُ َ ْ َ َ ِ َّ ِ َ
ِالشعر; فإن ذلك يضرب مثلاً للخفي الغامض, ووجه غموضه أن يسر الجواز عليه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َْ َْ َ َ ََّ ْ َ ََ ِ ُ ِّ َُ َِ َ َ ْ َ ِ ِ َّ

َوعسره على قدر الطاع ََّ َِ ْ َ ُ َ َات والمعاصي, ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالىَّ َ َ ُ ْ َ َ َُ َّ َّ َِ َ ِ ِ َِ ُ ُ َ.  
ِوأما تمثيله بحد السيف فلإِسراع الملائَكة فيه إلى امتثال أمر الله تعالى في  َ ََ ْ َ ُِ َّ ِ ْ ْ َّ ََّ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ِّ ِ ُ ْ َ

ِإجازة الناس عليه ِْ ََ َ ِ َّ ِ.  
   : قال الامام المتولي

  )٥٧الغنية  (.َّ على جهنم يرد الخلائقوالصراط حق, وهو جسر ممدود
  :العلامة التفتازاني  قال

 ٦٠
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الصراط وهو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون أدق من الشعر 
  )٢٢٣/٢شرح المقاصد (. وأحد من السيف على ما ورد في الحديث الصحيح

  :قال الامام النسفي 
 من الشعر وأحد من السيف, والصراط حق  وهو جسر ممدود على متن جهنم أدق
حاشية الكوراني على العقائد النسفية  (.يعبره أهل الجنة ويزل به أقدام أهل النار

٤٩٤(  
 على من يقول من المعتزلة بان الصراط هو  عبدالجبارنكر القاضيأثم 

 وذلك مما لا وجه له, لأن فيه حملاً:  الشرائع الدالة على الطاعات والمعاصي قال 
 تعالى على ما ليس يقتضيه ظاهره, وقد كررنا القول في أن كلام االله تعالى لكلام االله

 .مهما أمكن حمله على حقيقته فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجاز
  .انتهى كلام القاضي

  :قال السفاريني 
اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة , لكن أهل الحق يثبتونه على 

 .هنم أحد من السيف وأدق من الشعرجسرا ممدودا على متن جظاهره من كونه 
  )١٩٣/٢لوامع الانوار للسفاريني (

  : قال النووي 
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والسلف  أنه جسر ممدود على متن جهنم ) علماء العقيدة(وأصحابنا المتكلمون "
ُيمر عليه الناس كلهم; فالمؤمنون ينجون على حسب أعمالهم ومنازلهم, والآخرون 

ُّإنه أدق من الشعر, وأحد من السيف, : ُعافانا االله الكريم, ويقولونيسقطون فيها,  ُّ
  )٤٣٠/١انظر شرح مسلم " (.وهكذا جاء في رواية أبي سعيد

  :قال الايجي 
ُواعلم أن الصراط جسر ممدود على ظهر جهنم, يعبر عليه المؤمن وغير المؤمن ٌ َ. 

  )٥٢٣/٣المواقف (
  :اما ابن عربي ملهم الصوفية 

  )المنهج الصوفي  (لأكبر والصراطا الشيخ
اقدم لكل من يدعي التصوف ويقبل بترهات حسن السقاف المخالفة لما عليه 
عقيدة أهل السنة والمنهج الصوفي السني قول الشيخ الاكبر ابن عربي في مسألة 

  :الصراط 
  : قال  في الفتوحات 

  : وكرم االله وجهه عن مواقف يوم القيامة ÷بعد ذكر حديث عن علي 
ًإن في القيامة لخمسين موقفا كل موقف منها ألف × قال رسول االله 

  ......سنة
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  : ثم ذكر بعدها 
ثم يؤمر بالخلائق إلى الصراط فينتهون إلى الصراط وقد ضربت عليه الجسور 

 )٣١١/١طبعة بولاق −الفتوحات. ( على جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف
  )٢٠١/٢افة طبعة المجلس الأعلى للثق−الفتوحات(
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  قول المعتزلة 

  
وتنكر الوصف البياني أدق من الشعرة ) الطريق(تثبت الصراط الحسي 

  ...وأحد من السيف
أنكر العلامة القاضي عبدالجبار وهو رأس عند المعتزلة أن يكون ) . ١(

بل !! كثر مشايخ المعتزلة انكروا الصراط الحسيأقولهم في الصراط معنويا فنفى أن 
علامة عباد بن سلمان البصري المعتزلي كان يخالف المعتزلة في أشياء حصره في ال

اخترعها لنفسه وكان أبوعلي الجبائي المعتزلي يصفه بالحذق في الكلام ويقول لولا 
  ) (!!)سير اعلام النبلاء!!. (جنونه

ومن جملة ما يجب الإقرار به (  :٧٣٧قال في شرح الأصول الخمسة ص 
 طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على واعتقاده, الصراط, وهو

إهدنا الصراط (أهل النار إذا راموا المرور عليه, وقد دل عليه القرآن, قال االله تعالى 
  )المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وذلك مما لا وجه له, لأن فيه حملا لكلام االله تعالى على ما ليس : وقال 
نا القول في أن كلام االله تعالى مهما أمكن حمله على حقيقته يقتضيه ظاهره, وقد كرر

  .فذلك هو الواجب دون أن يصرف عنه إلى المجاز
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رد المعتزلة والقاضي وصف الصحابي أبي سعيد الخدري على انه ادق ) ٢(
الاخرة ليست بدار تكليف, حتى يصح : لأصلهم ...من الشعر واحد من السيف 
  .رور على ما هذا سبيله في الدقة والحدةإيلام المؤمن وتكليفه الم

فالمعتزلة لم يقبلوها لتعارضها مع أصولهم التي تقدم العقل اذا تعارض ) ٣(
مع النقل والاعتراض لاجل ان الاخرة دار عقاب وثواب لا دار تكليف اضافة ان 
فيه من الألم قبل عرض الحساب ولا يمكن للانسان ان يسير على جسر أدق من 

  !!د السيفالشعر وكح
ان صلاحية القدرة الالهية تصحح  :وقد أجاب أهل السنة على ذلك ) ٤(

امكانية ذلك فمن رفع السموات بغير عمد او امسك الطير في الهواء دون سقوط 
وكذا النجوم والكوكب فمن يقدر على ذلك يستطيع ان يمسك الانسان ليمر على 

  ....ذلك وبدون الشعور بالالم او الصعوبة
  :ار باختص

  :نكر الصراط الحسي أن من أفإذا علمت هذا فإنه تقرر  : قلت 
  !!ّقول الشيعة الزيدية وقول الاباضية وعباد المعتزلي والجهم بن صفوان . ١
شاعرة الأ(يع أطيافها هل السنة بجمأ: الأصل الحسي هم ومن قبلها في . ٢
 ابن عربي وعلماء حباش والشيخ الاكبرريدية واهل الحديث والوهابية والأوالمات

  .وقول عند الأباضية وقول عند الزيدية) أهل البيت كالجنيد والجيلاني 
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  !!ن من خالف فقد خالف الأمة وليس أهل السنة فحسب أفاعلم 
  .الصراط جسر ممدود على جهنم

   :÷قال الجنيد 
َوأجزنا الصراط مع السرعان وثقل موازيننا يوم الو ْ َ َ َ َْ َْ َ ََ َ ِ ِّ َ َِ َ ْ َُّ َ ِّ َ ْ ِ ِزنَ ْ  

  )٢٨٤/١٠حلية الاولياء (
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  ل أھل البيت عليھم السلاماأقو

  .. الصراط في فكر أهل البيت 
  :ن قول والآ.... ÷مام الجيلاني ذكرنا قول الإ

الذي هو مجموع ما اختاره السيد ) نهج البلاغة(الامام علي كما نقله في ) . ١(
التحذير من (.ليه السلامالشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع

  )٨٣الباب : هول الصراط 
َواعلموا أن مجازكم على الصراط وم(  ْ َُ َِ َ ِّ َ َ َ ُْ َ َ َّ َ ِزالق دحضه وأهاويلَ ِ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ نهج ( ..).َ

  !! نفس وصف حديث البخاري )٨٣البلاغة باب الخطب 
  )٢٦٤/٦ (−قال شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ) . ٢(

الصراط الوارد ذكره في الكتاب العزيز, هو : الله تعالىوقال أصحابنا رحمهم ا
لان أهل : الطريق لأهل الجنة إلى الجنة ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبة, قالوا

الجنة ممرهم على باب النار, فمن كان من أهل النار عدل به إليها, وقذف فيها, ومن 
﴿وإن : نة, وهو معنى قوله تعالىكان من أهل الجنة مر بالنار مرورا نجا منها إلى الج

  منكم إلا واردها﴾
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  ٧٠ ص −في كتاب الاعتقادات ) شيعي(قال الشيخ المفيد ) . ٣(
. اعتقادنا في الصراط أنه حق, وأنه جسر جهنم, وأن عليه ممر جميع الخلق(
ăوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا{: قال تعالى َ ِّ ُ َ َِ ْ ََّ َ ْ ًِّ ْ َ َ َ َ َ ِ َّ ِ ُِ{.  

مامية أهل السنة في الصراط حسي لا معنوي فقد وافق الإالشاهد اثبات 
  ..ذلك

نه معنوي علما أوخالف الشيعة الزيدية جمهور طائفة الشيعة في ذلك وقالوا 
 وكنا نقلنا −فرات والأعقم−ن هناك نصوص تثبت العكس في تفاسير الزيدية أ

  ...سابقا بالمصدر
  )زيدي (الشيخ مجد الدين المؤيدي) ٤(

أهل السنة ) (!!) خرافة(نصوص من كتب علماء الزيدية في تقرير ما عليه 
  والجماعة

  :قال الشيخ المرجع عند الزيدية مجد الدين المؤيدي 
  . الصراط هو الطريق ولا مانع من أن يكون جسرا 

  )٦١الاختيارات المؤيدية ص(
يـــارات ة ويـــصفه تلميـــذه الـــذي جمـــع ههـــذه الاختجّـــُوهـــذا الـــشيخ عنـــدهم ح

بأوصـاف يفهــم منهــا ان مـن قلــده في ذلــك لا حـرج عليــه مــن الزيديـة وإن خــالف فيهــا 
  قول جمهورهم
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الامـام الحجـة المجـدد للـدين نجـم آل الرسـول إمـام المعقـول : قال في ترجمتـه 
  ...والمنقول عالم العصر ووحيد الدهر مجتهد الزمان

نة والجماعــة محاولــة ســتبوء بالفــشل ن لأهــل الــسون آل البيــت مخــالفأأقــول أن محاولــة ايهــام 
  ...ويظهر مدى الحقد على الأشاعرة والتعصب المذموم الذي يمارس باسم آل البيت
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   عند أھل السنةالميزان: المسألة الثامنة 

  
  )الميزان (.... عقيدة أهل السنة 

أي ) وزن أعمال العباد( أنه تنصب الموازين لأجل ًمما يجب اعتقاده شرعا) . ١(
وهو حق يوزن به الحسنات والسيئات كما شاء . د ائف التي فيها أعمال العباالصح

  .االله أن يوزن به
  ] ٤٧: الأنبياء[} ونضع الموازين القسط ليوم القيامة {قال االله تعالى 

  .وظاهر كلامه العموم في المؤمنين محسنين كانوا أو مسيئين
  وفي الكافرين وهو مذهب الأكثر

  .ليه السلف أنه ميزان حسي له كفتان ولسانالصحيح الذي ع) . ٢(
 فلعظمته, أو أريد الصحيح أنه واحد وما ورد في القرآن وغيره بلفظ الجمع) . ٣(

  .بالجمع المفرد
تطرح صحائف الحسنات في كفة النور فتثقل بها الميزان بفضل االله تعالى ) . ٤(
  .)فأولئك هم المفلحون(

 فتخف بها الميزان بعدل االله تعالى وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة
ْالذين خسروا أنفسهم( َُ َ َُ ْ َ ُ ِ ِ َّ(.  
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والحمل على ما نص عليه السلام أولى من الحمل " توزن صحائف الأعمال"
وقد أجمع السلف الصالح على ذلك وليست المسألة عقلية إنما مأخذها . على غيره

  .الخبر فالرجوع في ذلك إليه
ّفإما أن تجسد الأ) . ٥( عراض, وإما أن يكون الوزن للصحف التي كتبت فيها ُ

ًووجهها أن االله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنا بحسب : الأعمال أي
درجات الأعمال عند االله تعالى فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد حتى يظهر 

  .لهم العدل في العقاب أو الفضل في العفو وتضعيف الثواب
  .رت به الأحاديثقد توات) . ٦(
  .وإن قيل لماذا الوزن واالله يعلم كل شيء) ٧(

فالجواب تحقيقا لتمام العدل الالهي فاالله فاعل مختار دون أن يوجب عليه 
  سبحانه وتعالى. فعل والمصحح عند أهل السنة لذلك لأنه المالك يفعل كيف يشاء

   : ÷قال سيدنا أبو بكر الصديق عليه السلام و
ين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق, إنما ثقلت مواز

. وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل
  )٩٣/١الشرح الكبير للدردير (
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   من السنة في فكر آل البيت عليھم السلامالميزان

  
  :شهب قال سيدي تاج العارفين عبدالقادر الجيلاني باز االله الأ

ًويعتقد أهل السنة أن الله تعالى ميزانا يزن فيه الحسنات والسيئات يوم القيامة, له 
إن : وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك, فقالوا:  وقال .كفتان ولسان
  .العدل دون موازنة الأعمال, وفي كتاب االله وسنة رسوله تكذيبهم: معنى الميزان

  .والثقل, وإنما هو بيد الرحمن جل جلالهوالعدل لا يوصف بالخفة 
والذي يوزن صحائف أعمالهم على ما ذكرنا من تسعة وتسعين سجلاً وطريق ذلك 

  .)١٥٢/١الغنية لطالبي طريق الحق ( .النقل والسمع
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   العرش عند أھل السنة :التاسعة مسألةال
  

بــارة عــن عــز االله تعــالى والعــرش الــذي ذكــره االله في القــرآن مجــاز لأنــه ع: قــال الجهميــة 
   !ّأي التعبير بالعرش عن العز والملك وملكه وذلك

  : قال اهل السنة 
ْوتــرى الملاَئكــة حــافين مــن {: أبــو جعفــر الطــبري عنــد تفــسير قولــه تعــالىقــال  َ َِ َِ ِّ َ َ َ ْ َ َ
ِحول العرش ْ َ ْ َْ وأقاويل أهل التفـسير “: , ويقول البيهقي”السرير: يعني بالعرش“: } ِ
ِرش هو السرير, وأنه جسم مجسم, خلقه االله تعـالى وأمـر ملائكتـه بحملـه, على أن الع َّ ٌ َ

ًوتعبدهم بتعظيمه والطواف به, كـما خلـق في الأرض بيتـا وأمـر بنـي آدم بـالطواف بـه,  َّ َّ
َّواســـتقباله في الــــصلاة, وفي أكثــــر هـــذه الآيــــات دلالــــة عــــلى صـــحة مــــا ذهبــــوا إليــــه, وفي 

/ ٢الأســـماء والـــصفات  (”اه دليـــل عـــلى صـــحة ذلـــكالأخبـــار والآثـــار الـــواردة في معنـــ
٢٧٢(  
  قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكةو

  ÷من حديث أبي سعيد الخدري  ومسلم ففي حديث البخاري
َلا تخــيروا بــين الأنبيــاء, فــإن النــاس يــصعقون يــوم القيامــة, فــأكون أول مــن ( َّ َ ُ ََ َّ ِ ِّ

ٌتنشق عنه الأرض, فإذا أنا بموسى آخذ   ) .... من قوائم العرشٍ بقائمةُّ
  :وفي حديث أبي هريرة عند البخاري 
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ُفــإذا ســـألتم االله فاســـألوه الفـــردوس, فإنــه أوســـط الجنـــة وأعـــلى الجنـــة   −أراه−َ
  .فوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنهار الجنة

  :وقال ابن كثير في البداية والنهاية 
يط العــرش, وهــو تــسبيحه أن أهــل الفــردوس يــسمعون أطــ: وقـد جــاء في بعــض الآثــار

  .وتعظيمه وما ذاك إلا لقربهم منه
 عــــرش الــــرحمن لمــــوت ســــعد بــــن ّ لقــــد اهتــــز(:  قــــال,صلى الله عليه وسلموفي الــــصحيح أن رســــول االله 

  )معاذ
صـــفة (محمـــد بـــن عـــثمان بـــن أبي شـــيبة, في كتـــاب :  الحـــافظ ابـــن الحـــافظوذكـــر
طريـه, ُأن العرش مخلـوق مـن ياقوتـة حمـراء, بعـد مـا بـين ق: عن بعض السلف) العرش

  .مسيرة خمسين ألف سنة
وقــــــد اضــــــافه االله لنفــــــسه في آيــــــات كثــــــيرة فهــــــو رب العــــــرش العظــــــيم ورب 

المالك المتصرف, القائم عـلى كـل مربـوب : والرب هوهل السنة أالعرش المجيد قال 
َكل ذلك مخلوق مربوب محـدث, وقـد كـان  .بما يحتاجه من تربية في شؤون حياته كلها ََ َ ُ َُ ْ ِ

َاالله ولا مك َ َ َان ضرورةَ ُ َوحدثت هذه الأمكنة. َ ِ ِْ َ ْ َ َ.  
وصــف العــرش بالعظمــة, هــو مــن جهــة الكميــة, وبــالكرم, : "قــال الكرمــاني

ًالحـــسن مـــن جهـــة الكيفيـــة, فهـــو ممـــدوح ذاتـــا وصـــفة, وخـــص بالـــذكر لأنـــه أعظـــم : أي
  أجسام العالم, فيدخل الجميع تحته دخول الأدني تحت الأعلى

  :قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
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شارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق وختم الباب بالحديث الذي فيه إ
فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة 
  على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء والجسم المؤلف محدث مخلوق

  

  العرش في فكر آل البيت

  
  :عبدالقادر الجيلاني ومن آل البيت  سيدي الباز الأشهب 

وعرش الرحمن فوق الماء, واالله تعالى على العرش, ودونه حجب من نار ونور 
الذين يحملون {: وظلمة, وما هو أعلم به, وللعرش حملة يحملونه, قال عز وجل

  .الآية] ٧: غافر[} العرش ومن حوله
 من حول وترى الملائكة حافين{: وللعرش حد يعمله االله تعالى, قال االله عز وجل

  .وهو من ياقوتة حمراء, وسعته كسعة السموات والأرضين] ٧٥: الزمر[} العرش
  )١٢٣/١الغنية (
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  "فقه آل البيت" لا يوجد فقه يسمى :المسألة العاشرة 
  

   والسقافاللعب على وتر آل البيت
كــــما يحــــاول الــــبعض تمريــــره لكــــسب " فقــــه ال البيــــت"لا يوجــــد فقــــه مــــا يــــسمى ) . ١(

 قبل بعض المحبين للاشراف بل هي فريـة افتراهـا الجهميـة لنـشر بـدعتهم تعاطف من
َّوالنيــل مــن علــماء أهــل الــسنة الاشــاعرة والماتريديــة فتجــدهم لا هــم لهــم الا بيــان مــن 

  ...!!خالف من الاشاعرة جمهورهم ويضخمونه 
هــي  في فقــه المــذاهب الأربعــة فكثــير مــن المــسائل ينتًل البيــت مــدموج كليــاآفقــه ) . ٢(

 مــن آل البيــت علــيهم ٌو أحــدأأمــير المــؤمنين عــلي كــرم االله وجــه الاســتئناس بهــا بقــول 
  ....السلام كالباقر محمد علي او الصادق جعفر بن محمد او ابن عباس 

ين الفــرق الاســلامية فتجــد  لــما رأيــتهم ينقــسمون بــ مــستقلاًًل البيــت فقهــاولــو كــان لآ
 وســلوكا كالجنيــد والرفــاعي والجــيلاني شراف مــع أهــل الــسنة عقيــدة وفقهــاأغلــب الأ
  مامي ومنهم الشيعي الزيديومنهم الشيعي الإ... لي والخلوتي والشاذ

ّيجهل ) زيدي(مام محمد بن يحيى ل البيت لما وجدت الإآفلو كان يوجد فقه ) . ٣( ّ ُ
  !والاثنان من آل البيت ! في مسألة العرش ) سني(الامام عبدالقادر الجيلاني 

  )١٢٣/١الغنية : (از الاشهب الجيلاني قال الب. ١
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} الـــــذين يحملـــــون العـــــرش ومـــــن حولـــــه{: وللعـــــرش حملـــــة يحملونـــــه, قـــــال عـــــز وجـــــل
وترى الملائكة حافين من حـول {: وللعرش حد يعمله االله تعالى, قال االله عز وجل.

  .وهو من ياقوتة حمراء, وسعته كسعة السموات والأرضين} العرش
ّلـــيس يقـــول بـــذلك إلا جاهـــل غـــير ) : شـــيعي زيـــدي (مـــام محمـــد بـــن يحيـــىقـــال الإ. ٢

عـــارف بلغـــة ولا مقـــيم عـــلى ذلـــك بينـــة , والعـــرش فـــإنما هـــو الملـــك واالله المالـــك لـــما في 
ّالــسموات والأرض , لــيس ثــم عــرش موضــوع كــما يقــول الجهــال وإنــما أراد عزوجــل 

  )١٣٦/١شرح معاني الأساس .(بالعرش أي ملكه ومقدرته
 اختلاف آل البيت فيما بينهم فهم ليسوا على فقه واحد وكل والامثلة تطول في) . ٤(

 بــل حتــى الزيديــة !! ومعظمهــا بــلا أســانيد تــدقق ويتحقــق مــن صــحتها ينقــل مــن أهلــه
  نفسهم عندهم خلاف كبير في كل المسائل الكلاميةأ
إلا انــــــشقاق الزيديــــــة عــــــن ) ن لــــــيس لهــــــم فقهــــــا مــــــستقلاأ( عــــــلى ذلــــــك ّدلأولا ) . ٥(
رى ن تكون شوأماما وبين إمامة في حصرها في الاثني عشر ع مسألة الإمامية لواقالإ

  .ًمسألة العصمة أساسالافهم في خ وهذا ناشيء عن كما رأى الامام زيد بن علي
  : أقول 
لـــــن ) جينّهـــــرُلـــــين ومّطبمُ( محاولـــــة جـــــذب مقلـــــدين واســـــتعطاف محبـــــين ; فـــــإنلـــــذلك

  ...في الفشل من قبليجعلكم تسرقوا مسمى أهل السنة كما باءت الوهابية 
.  

  ...واالله الموعد
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   تفويض السلف والإمرار  والتأويل :مسألة
  

  قولان لأهل السنة
  ّأمروها كما جاءت وتفسيرها قراءتها: قاعدة 
  ... اتريدية وفضلاء الحنابلة أهل الريادة والطليعة بلا شكـشاعرة والمهل السنة الأأ
دب هذا قبل إساءة الأ(ف وفقه االله  على منشور للفاضل الشيخ حسن السقاًتعقيبا

  )كما قلت في المقدمة
نعــم مبتدعــة لأنهــا محدثــة فلــم تكــن في عهــد رســول : هــل هــذه القاعديــة ميتدعــة ). ١(
صـــــون في تفـــــسير ّتـــــت فـــــيما بعـــــد لمقتـــــضيات العـــــصر حـــــين تكـــــاثر المتخرأنـــــما إ وصلى الله عليه وسلماالله

خــــــرى في لى التفــــــسير أشــــــد حاجــــــة لــــــدخول الامــــــم الأإالمتــــــشابهات ; وصــــــار المنــــــزع 
  ....الاسلام وبيان ما تقضيه الآيات من معان وأحكام

 بدلالــــة ن يــــسميهاأو مــــصالح مرســــلة كــــما يحــــب ابــــن تيميــــة أ هــــي بدعــــة حــــسنة لــــذلك
  .الاقتضاء
 كثـــرة التفاســـير واختلافهـــا مـــن مجاهـــد الى مقاتـــل الى عكرمـــة الى  :نهـــا محدثـــةأ والـــشاهد

  ....قتادة وقبلهم ابن عباس وابن مسعود 
 التفـــسير; فـــما دام الـــسلف موضـــوع  لأهـــل الـــسنة في ً بيانـــا بمثابـــة كـــان ; هـــذاهدوللـــشا

خاضــوا في التفــسير واختلفــوا فــلا بــأس مــن هــذا المــنهج بعــد ضــبطه وتحريــره مــن جهــة 
لا إا مـــا قـــالوا لم يـــرووانهـــم أمـــا صـــح نقلـــه عـــن الـــصحابة مـــن فهومـــات خاضـــعة لمظنـــة 
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همــوا مــن مــراده حــين تلاوتهــا ســواء قــل مــا فلى الأ أو عــصلى الله عليه وسلم لــسماعهم مــن ســيدنا محمــد
 في صلى الله عليه وسلم مـــا فعـــل  ونظـــائرو قيـــست فهـــما مـــنهم لـــذلك بأشـــباهأأخـــضعوها للغـــة العربيـــة 
ن لى مــا فــسره لأإ في تفــسير غيرهــا فــألحقوا مــا لم يفــسره  غيرهــا ووفــق مــراد رســول االله

  .صلى الله عليه وسلمالسكوت في بيان الشرع وقت الحاجة لا يجوز عليه 
شــعري هــل الــسنة وقــبلهم الأأي وغــيره مــن أئمــة مــام الــسبكن الإألــذلك دعــوى ) ٢(

والباقلاني وابن فـورك والغـزالي الاشـاعرة وفـضلاء الحنابلـة كـابن الجـوزي الكلـوذاني 
  : لسببين  الدعوى هذهلم يلتزموا بهذه القاعدة وقبلوا بالتأويل سقطت

 أن لهم سلف في التفسير بشاهد الاخـتلاف هـذا كـما ذكرنـا آنفـا فخوضـهم دون : أولا
نفــسهم خاضــوا في التفــسير كــما تــشهد أ بــل الــصحابة ًنكــير مــن الــصحابة كــان واضــحا

  ...بذلك ما نقله الطبري رحمه االله من آثار في تفسيره المبارك
زمـــن مالـــك ومـــا (ن مقتـــضى العـــصر الـــذي رفـــع أهـــل الـــسنة فيـــه هـــذا الـــشعار أ : ثانيـــا
شيعة الرافــــضة والخــــوارج  بعــــد اســــتفحال أمــــر المعتزلــــة وقبلهــــا الــــًعــــد قــــائمايلم ) بعــــده

لى إوالفلاســفة مـــن جهـــة أخـــرى في التخـــرص بالتفــسير بـــالهوى كـــيفما اتفـــق لهـــم نـــصرة 
مر حين تسلم المعتزلـة الـسلطة وخـالفوا مـذهبهم في العـدل الـذي  الأّمذاهبهم واشتد

جبــــار  فكــــانوا شــــديدي القمــــع والتــــسلط والإتــــشدقوا بــــه في مطلــــبهم مــــن النــــصوص
 ذحمــد بــن حنبــل وتلميــأمــام ا كــان مــن فتنــة ســيدنا الإم وكــان مــللعلــماء في تبنــي أراءهــ

  .الشافعي البويطي في مسألة خلق القران 
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لى مــا قبــل زمــن الاقتــضاء لــرد شــبهات هــؤلاء فــما كــان إ عــلى أهــل الــسنة العــودة فكــان
   في عصر أصبح لا يجدي في عصر متقدمًواجبا

لحاجـــة هـــذا لـــدخلت الـــشبهات شـــاعرة والماتريديـــة في زمــن انـــه لـــولا الأأوالحــق ). ٣(
م خاطئة كلها اعتمـدت عـلى العقـل في الحكـم عـلى الـشرع فكـان عـلى ست مفاهيّوتكر
 في قـــديم النقـــل فــــيما تعـــارض ظـــاهره نقــــلاًهـــل الـــسنة الموازنــــة بـــين العقـــل والنقــــل وتأ

ر ّذا تعــــذإ بــــين الجمــــع بينهــــا إن أمكــــن فــــا مــــً وتحريــــراًدوها ضــــبطاّالتحكــــيم بينهــــا ; فقيــــ
لى الترجيح بينها وفـق مـنهج للترجـيح بـضوابط اعتنـي إشدة اختلافها صاروا  لُالجمع
  .بها بشدة

 هـــــذا المقتـــــضى وظهـــــرت شـــــدتها َ ثـــــم زال.و التفـــــويض كـــــان لمقتـــــضىأمرار فـــــالإ). ٤(
بتسلم المعتزلة السلطة واجبارهم الناس والعلماء بالقول بقولهم تحـت تهديـد الـسجن 

  أوالعذاب 
نة لــذلك رأى بعــض أهــل الــس... وللــسلف فــيهما نــصيب فــالقولان لأهــل الــسنة ) ٥(

مرار دون النـزوع الى مقتـضى العـصر الجديـد كـونهم رؤوا البقاء في دائرة مـن قـالوا بـالإ
  فيه السلامة فقالوا هو أسلم 

م لى مـــنهج الــــسلف مـــا قبــــل زمـــن الاقتــــضاء لأنـــه أحكــــإصار ُن يــــأ رأى الجمهـــور بيـــنما
معتزلـــــة وجهميـــــة ( الكـــــلام المـــــذموم مـــــن هـــــلوحكمتـــــه أتـــــت بـــــألا نفـــــرغ الـــــساحة لأ
 بــــــان يــــــسيطروا عــــــلى المــــــشهد الاســــــلامي )وخــــــوارج وفلاســــــفة وحــــــشوية المجــــــسمة

  نهم الحق وغيرهم الضلالة فيتيه شباب المسلمينبأوظهورهم 
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   : وللتوضيح
َالــــرحمن عــــلى العــــرش اســــتوى{:  الــــذي يمنــــع اجــــراء الآيــــةمــــا َ َُ ْ ِ ْ ََّ َ َ عــــلى ظاهرهــــا ونقــــول }ْ

  ق به?استوى كما يلي
كــما قــال ) كــما أخــبر هــو نفــسه( لا يمنــع ذلــك بــل هــو الحــق إذا كــان معناهــا والجــواب  

اهــــل الــــسنة في تفــــويض الكيــــف والمعنــــى لمــــراد االله تنزيلهــــا, ولكــــن مــــع القطــــع بنفــــي 
ويعتقـــــد تقـــــديس االله القـــــديم ســـــبحانه ... الجهـــــات والمحاذيـــــات والكيفيـــــة والكميـــــة 

 ولا ملاصـــــقة لأن اســـــتقرار اســـــتواءه لـــــيس بوإن....وتعـــــالى عـــــن مـــــشابهة الحـــــوادث 
  .الاستقرار والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة 

  ):١٥٣/٧(مام الرازي في مفاتيح الغيب قال الإ] . ١[
 الــدليل عــلى أنــه يمتنــع أن يكــون الإلــه في المكــان, فعرفنــا أنــه لــيس مــراد االله تعــالى ّدل

ت هذه اللفظـة كثـرة, فـصرف اللفـظ من هذه الآية ما أشعر به ظاهرها إلا أن في مجازا
إلى الــبعض دون الــبعض لا يكــون إلا بالترجيحــات اللغويــة الظنيــة والقــول بــالظن في 

  ....أهـ . بإجماع المسلمينجائزذات االله تعالى وصفاته غير 
وأحـــــــد قـــــــولي الامـــــــام ) ٤٦١/١(في ابكـــــــار الافكـــــــار: وهـــــــذا قـــــــول الامـــــــام الآمـــــــدي 
  .هم االله جميعاالاشعري كما نقل الرازي ذلك رحم

ّثم قالوا اذا تعذر ذلـك وجـب تأويلهـا بـأقرب المعـاني المتبـادر مـن ظاهرهـا عنـد ] . ٢[
ٌلـــيس كمثلـــه شيء {الاطـــلاق تحقيقـــا لقولـــه تعـــالى  ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ وهـــو الـــسميع البـــصيرۖ◌َ َ َ َْ ُ ِ َّ مهـــما ... } ُ
  ..تبادر في خيالك فاالله ليس كذلك
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مــا } الــرحمن عــلى العــرش اســتوى{:لىيفهــم مــن قولــه تعــا:  قــال بعــض الــسلف ولـذلك
  )٣٨الاقتصاد ص(} ثم استوى إلى السماء وهي دخان{فهم من قوله تعالى 

َ الامام ابن سيده ونقل   :هل السنة في ذلكأقوال أِ
ِصعد إلى السماء  : أحدهما َوقال قوم استوى إلى السماء عمد وقصد إلى السماء , ...َ َ َ ٌَ  
َوقيـــل اســـتوى إلى الـــسما : ثانيهــا َ َّء صــعد أمـــره إليـــه, وفـــسره ثعلــب فقـــالْ َ ُ َ ِ أقبـــل عليهـــا, : َ

  )٦٤٠/٨كتابه المحكم ...(َوقيل استولى 
ن االله في الـسماء في أفاثبـاتهم ; هل الـسنة أوهذا لا يقوله الحشوية مخالفين اجماع ] . ٣[

... فهــذا اثبــات بــلا دليــل .. جهــة ســواء كــان في الــسماء او في جهــة مكــان خــارج العــالم 
  !!جماع مام الإأقوطه مع س
  : ذن إ
ويل يلجأ اليه للاضـطرار التاو... التأويل عند أهل السنةاو ) ... أمروها كما جاءت(

  .... صل هو تفويض الكيف والمعنى والا فالأ
لفـاظ التـي ير الاضطرار يدعونا الى تأويل الأ ولا غً التأويل للاضطرار مطلقانّإ) ١(

هــل الــسنة أمــام إشــعري مــام الأ كــما نــص عليــه الإ ســبحانه وتعــالىتتعلــق بــصفات االله
لى إالتجـــــؤوا ... ن يفهـــــم أهـــــل الـــــسنة لبيـــــان المعنـــــى لمـــــن يريـــــد أذا اضـــــطر إفـــــ... ÷

  ...تأويلها بما يليق به سبحانه
  ....ُلم يخالف اهل السنة ِ المتأخرين المتقدمين في ذلك ) ٢(
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تجـسيم والتـشبيه الله علة وسبب التفـويض لرفـع مظنـة الـنقص وال: فمنهج المتقدمين 
م لا ّو تـوهأنـه رفـع لـشبهة المتأخرين بحقيقة التفـويض مـن حيـث فتشابه قول ا .تعالى

  !!ليس كمثله شيء : يلق باالله تعالى لقوله 
ويــــل لــــدخول العجــــم في الاســــلام فكــــان لا بــــد مــــن شرحهــــا لهــــم أالاضــــطرار للت) ٣(

  ...ويدخل بالقياس حكما كل معذور بالجهل
ذا كـان اللفـظ يحتمـل التجـسيم والتـشبيه صراحـة مثـل العـين إلتأويل الاضطرار ل) ٤(
َتجري بأعيننا{مثال ... واليد ِ ُ ْ َ ِ ِ ْ َوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون{و } َ ُ ُ َ ْ ْ َ َِ ٍَ ََّ ِ ِ َ َ َ َ ََّ{  

ذا كـــــان مـــــن لـــــوازم اللفـــــظ يحمـــــل شـــــبهة نقـــــص بحـــــق االله إلاضـــــطرار للتأويـــــل ا) ٥(
ه او تجسيم او اي صفة للمخلوقـات فـلا يوصـف االله سبحانه وتعالى او تمثيل او تشبي

  −:مثال ذلك... بها فله الكمال المطلق 
ُّل حتى تملمَِ لا يَ االلهَّنإ : (صلى الله عليه وسلمقوله ). أ    )وا ُّ
والـــنقص فيهـــا ... صـــفة الملـــل تتـــضمن معنـــى الـــنقص بحقـــه تعـــالى : هـــل الـــسنة أ قـــال

   في تأويل هذا الحديثهل السنةأوعلى هذا جرى علماء .... بمعنى السآمة والضجر 
ُ الـــــذين أولـــــوه كالامـــــام النـــــووي في مـــــنو بـــــاب الاقتـــــصاد في )) (ريـــــاض الـــــصالحين((َّ
: ; قــــالوا) ِفــــصل مــــا جــــاء في المــــلال)) (الأســــماء والــــصفات((, والبيهقــــي في ) العبــــادة

ُّمعنـــى لا يمـــل االله; أي َ لا يقطـــع ثوابـــه, أو أنـــه كنايـــة عـــن تنـــاهي حـــق االله علـــيكم في : َ
  ...الطاعة
  ....)ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير: ( صلى الله عليه وسلمقوله ). ب
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ن ألى مكــان ومــن لوازمهــا إســفل وانتقــال مــن مكــان ألى إعــلى أ هــو حركــة مــن النــزول
مــــن لوازمهــــا حلــــول االله في ون تكــــون الله تعــــالى أهــــذه صــــفات المخلوقــــات لا ينبغــــي 
ســـكان الـــسماء مـــن مر االله أالوا يـــفقـــ.... افي صـــفة العلـــو الله المكـــان الـــذي يحـــل بـــه وتنـــ
إن االله يمهـل حتـى إذا كـان شـطر (  اخـر ثمـر مـستدلين بـذلك بحـديالملائكة بهـذا الأ

ُتنـــــزل { ولقولـــــه تعـــــالى )... ًأمـــــر مناديـــــا(وفي روايـــــة ....) ًالليـــــل الآخـــــر أرســـــل ملكـــــا َّ َ َ
ٍالملائَكة والروح فيها بـإذن ربهـم مـن كـل أمـر  ِْ ْ ََ ِّ ُ ْ َ َِ ِ ِِّ ِ ْ ُِ ِ ُ ُّ َ َ .. مـر للعمـوم ومنهـا الرحمـةأقـالوا كـل } ْ

ن أنهـا خاصـة في ليلـة القـدر فـالجواب أومـن قـال ..ن هذه هي وظيفة الملائكة أوقالوا 
التخصيص يسقط مع بيـان ذلـك مـن الـسنة والتخـصيص يـشترط لـه تعـذر الجمـع بـين 

  ...الادلة وهنا يمكن
نـى لا يليـق في ذاتـه فان تعذر اجراء الفعل على حقيقته بحـق االله كـأن يتـضمن مع) ٦(

و أ وجـــب حينهـــا التعامـــل مـــع لـــوازم الفعـــل  بكـــل وجـــه مـــن الوجـــوهســـبحانه وتعـــالى
  }ليس كمثله شيء{: ية المحكمة للفظ بشكل عام لقوله تعالى في الآا
التجـؤوا الى تأويلهـا بـما ... لبيان المعنـى لمـن يريـد ان يفهـم الحق هل أذا اضطر إ لذلك

  ...يليق به سبحانه
بي حنيفــــة هــــو أحمــــد والــــشافعي وأنهج أهــــل الــــسنة مــــن المتقــــدمين كمالــــك وان مــــ) ٧(

ونقـل الاجمـاع " ّأمروها كما جاءت" التفويض بالكيف والمعنى معا واشتهرت عبارة 
.. مـــــثلا: اســـــتوى"نـــــه لـــــو ســـــأل ســـــائل مـــــا معنـــــى أوالمقـــــصود .. ان قراءتهـــــا تفـــــسيرها
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 فحــسب !!  هــو عــن نفــسه او كــما أخــبراســتوى كــما قــال: ن يكتفــوا أفــالجواب عنــدهم 
  و معنى استوىألى كيف استوى إدون التطرق 

ن أي أفقــالوا نفــوض الكيــف ونثبــت المعنــى وخــالف الوهابيــة اجمــاع اهــل الــسنة ) ٨(
ومخــالفتهم أتــت .. كعــين المخلوقــاتيــدي المخلوقــات والله عــين لــيس أالله يــد لــيس ك

عـل القـراءة هـو التفـسير  مجـرد قراءتهـا فف:يأ "ّامروهـا كـما جـاءت"ن السلف يقولون أ
...  

  
  

.............................  
  الحمد الله على الاسلام والسنة

   الأشعري المالكيُّزياد حبوب: كتبه 
  المذاهب_مجالس
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   .مسألة الصحابة والطعن والسب والشتم
  الأشعري الشافعي.  ھاشم أبو بكرللأستاذ 

  
ّعدالة الصحابة الكرام  َ َ َ:  

  :مقدمة 
َّا جماعــة مــن الــشيوخ ينتــسبون في الظــاهر لأهــل الــسنة, وفي البــاطن لأهــل ظهــر مــؤخر ُّ ّ ًُ ُ َ َ َ

َالـــرفض, ويحـــاولون ضـــخ ســـموم التـــشيع بـــين العامـــة, وحمـــل أدعيـــاء حـــب آل البيـــت  َ ّ َ ُ
ًزورا لواء هذه الحملـة الآثمـة المـسعورة عـلى علـماء المـسلمين, والتـي ) عليهم السلام(

ماعـي والمنتـديات وتـروج لهـا بعـض الكتـب التـي نشهدها عـلى وسـائل التواصـل الإجت
بـــــل (زاد إنتـــــشارها في الفـــــترة الأخـــــيرة, وهـــــم مـــــشهورون بحـــــب الطعـــــن والتـــــضليل 

َبغالـــــب رمـــــوز الـــــسلف الـــــصالح مـــــن الـــــصحابة الكـــــرام والتـــــابعين ) ًوالتكفـــــير أحيانـــــا َ َّ ّ
َّبإحسان, وبعض كبارالأئمـة والحفـاظ مـن أهـل الـسنة, في حـين أننـا نجـدهم ُّ ََّّ ُ  يترحمـون ِ

َعلى بعض الغلاة من الشيعة ِّ ُ!  
َوهــؤلاء المتمــشيخة ينــسبون أنفــسهم تــارة لأهــل البيــت علــيهم الــسلام, وتــارة لأهــل  ُِ
ُالحديث المنزهة, وتارة للأشعرية, وتـارة أخـرى يـدعون أنهـم خـارج دائـرة التمـذهب  ْ ََ َ ّ ُ ِ َّ ُ

َومن أهل الإجتهاد المطلق ْ ُ !  
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َوخلفهم اصـطف بعـض الهمـج و َ َّ َ َالرعـاع والـصبيان, لا نظـام لهمـم إلا الـسب والـشتم ْ ِ َ ْ ِّ َّ
َبكــــل تعبــــير شــــائن أو عبــــارة تحقــــير أو قــــدح ظــــالم لكــــل مــــن يقــــترب مــــن حمــــى هــــؤلاء  ِ

ِالمتمشيخة ولو بشطر كلمة  َ َ ِ   :, يصدق عليهم قول الشاعر!ُ
َفجاؤا بشيخ كدح الشر وجهه  ّ َّ ...  

ُجهول متى ما ينفد السب يلطم  َ َُ ْ!  
ِالمتمــــشيخة المــــدعو حــــسن الــــسقاف الــــذي تنــــسب في الظــــاهر للأشــــعرية, مــــن هــــؤلاء  َّ َ َُّ َ َ ِ

ًوادعـــى في نـــسبته بأنـــه ســـيف عـــلى مـــن حـــاربهم , وصـــنف في ذلـــك كتابـــا ســـماه  ِ ِ َِ َ َّْ إلقـــام ( َ
ّ, وقـــد تـــشفع الرجـــل ودخـــل في مـــذهب )الحجـــر للمتطـــاول عـــلى الأشـــاعرة مـــن البـــشر ّ

َ, وادعى الهدي في÷ّالإمام الشافعي  َّْ ِ الأنـام وأنـه مـن أهـل الإجتهـاد واتبـاع الـدليل َ َِّ ِّ ِ
ِّيــرفض التقليــد, وأنــه يــسعى إلى اتبــاع أهــل البيــت في كــل كبــيرة وصــغيرة, وأنــه مظهــر  َ َُ َِ ِّ ِ َ ْ َ

ِّلمظلوميــة أهــل البيــت ومظهــر لعلــومهم  ُ ُ ْ التــي تــم تجاهلهــا عمــدا عنــد ) علــيهم الــسلام(َ
ăأهل السنة بقوة السياسة    !).كمايقول(ُ

َن الطامات الكبرى والداهيات العظمى التي سطرها في كتبهوم َّ ََّ ََّ ِ َّ َ ْ ُ :  
ْالطعـــن بعدالـــة الـــصحابة بمجمـــوعهم, وايـــضا الطعنـــة الـــنجلاء التـــي وجههـــا لـــصحة  َْ َّ ّ

ّالإجماع على خلافة الصديق  َّ, أول الخلفاء الراشدين ÷ّ َّ.  
ِماينــدي ) سن الأشــعريالإبانــة عــن أصــول الديانــة لأبي الحــ(وفي تعليقاتــه عــلى كتــاب 

  ! ُالجبين منه خجلاً 
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وكـــذلك قدحـــه في بعـــض أعيـــان الـــصحابة الكـــرام ,مثـــل الـــصحابي الجليـــل أبي موســـى 
, وقدحه في روايـات أبي هريـرة وأبي سـعيد ÷, وعبد االله بن سلام ÷الأشعري 

ă, واتهامــه لــبعض الأئمــة وعلــماء الــسلف ÷مــا, وفي روايــة النــواس بــن ســمعان ÷
ُلنواصب أعداء لأهـل بيـت النبـوة في الجملـة, وكـذا اتهـم بالنـصب جملـة مـن بأنهم من ا

َّالأئمــة والحفــاظ أمثــال الإمــام البــاقلاني والإمــام النــووي, والجوزجــاني والهيتمــي, في  ُ َّ ِ
حــين أنــه يــدافع عــن الجهــم بــن صــفوان رأس الجهميــة ويكــذب أقــوال علــماء الــسلف 

  !  العلماء المنزهين   والخلف فيه ويقررخلافهم أنه رجل فاضل من
ّ وغــيره مــن أئمــة الحــديث, ويقــول ÷اضــف لــذلك أنــه يــستهزئ بالإمــام البخــاري  ِ

عـــنهم أنهـــم توســـعوا في الـــصفات والتوحيـــد في قبـــول الأحاديـــث المـــردودة المـــضحكة 
فعطلوا عقـولهم وأخـذوا بهـذه ! ليردوا على المعتزلة ومن ينعتونهم بالجهمية والمعطلة 

  !!عة المستهجنة الروايات المستبش
ْورغـــم أن هـــذا الرجـــل تنـــسب في الظـــاهر للأشـــعرية, إلا أنـــه ثنـــى الطعنـــة بعـــد الطعنـــة  ْ َّ ََّ َّ ّ َِ َّ َ
ِبالإمــام ابي الحــسن الأشــعري في مواضــع كثــيره ســوف أشر لهــا إن شــاء االله في مقــالاتي 

  . القادمة
َومن الطامات الكبرى والداهيات العظمى التي سطرها في  َّ ََّ ََّ ِ َّ َ ْ   :كتبه ايضا ُ

إنكاره رؤية االله في الدار الآخرة, وأنه يعتقد أن فاعل الكبيرة مخلـد في النـار كـما يقـول 
َّالزيديـــة والمعتزلـــة والإباضـــية خلافـــا لأهـــل الـــسنة, وأنكـــر مفهـــوم الإجمـــاع عنـــد اهـــل  ُّ ً
ّالحــــق وادعــــى ان إجمــــاع أهــــل الــــسنة لوحــــدهم لايعتــــد بــــه, وانكــــر أن الــــصراط حــــسي  ُّ ّ
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رفض جملة من الأحاديـث التـي سـبق وصـححها بعـض الحفـاظ كحـديث وحقيقي, و
  . أفتراق الأمة, وغير لك الكثير

َالصحابة هم أ:ً أولا  َ َ َهل الثبت والعدالة َّ ْ َُ َ َ ِْ َّ ْ.  
ُيقـــــول الـــــسقاف في مواضـــــع كثـــــيرة مـــــن كتبـــــه وعـــــلى صـــــفحاته الرســـــمية وفي دروســـــه 

ِالمسجلة, أن إجماع أهل السنة على عدالة  َ َ َ ُّ َِ ِّ َّجميع الصحابة باطل غير صحيح البتةُ َ َ َ َّ!  
ِومـــن بـــاب التوثيـــق يمكـــن مراجعـــة كلامـــه هـــذا عـــلى ســـبيل المثـــال في كتابـــه الموســـوم بــــ  ْ َّ

  ).   وماقبلها ١٦الصفحة _ زهر الريحان في الرد على تحقيق البيان (
َّوهـــو يعتمـــد في نقـــض وتـــره مـــن أهـــل الـــسنة  ُّ ُ َ ْ َِ ِ َوفي موضـــوع عدالـــة الـــصح(َ َّ ِ َ َ , )َابة تحديـــداَ

ِعـــلى أوهـــام أثارهـــا متمـــردة الرافـــضة قـــديما ,وليـــست هـــي اجتهـــادات مـــن كيـــسه ,إنـــما  ِْ ً َّ َ ُ
ِتجاهـــد حتـــى أجهـــد نفـــسه في جمعهـــا مـــن كتـــب أصـــحاب الـــشبهات والأمـــور الغامـــضة  َِ ُ َ ْ ُّْ ُِ َ َ َ َ َ

ِالمشكلة على أفهام البسطاء ْ ُ !  
ِوالسقاف قدح ذهنه في هذه المسألة, وت َِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َوصل الى نتيجة مفادها َ ِ َ :  

  :أن هذا الإجماع غير صحيح لسببين 
َّلإن من أساطين أهل العلم وكبارالحفاظ والمحدثين من أهل السنة يخـالفون : الأول  ُّ

  !هذا الإجماع 

 ٨٩
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َّإن إجمـــــاع أهـــــل الـــــسنة وحـــــدهم دون الفـــــرق والمـــــذاهب الإســـــلامية الأخـــــرى : الثـــــاني ُّ ِ
  )١(! لاعبرة له 

َّوقــد احــتج لــ ّلأول بــأقوال لعلــماء مــن أهــل الــسنة أنهــم كــانوا يــذمون الــصحابي معاويــة ِ ُّ
ُوشـــــيعته, وأن في كتـــــب الـــــسنة ذكـــــر لمـــــن تـــــشيع وانحـــــرف عـــــن خـــــصوم الإمـــــام عـــــلي  ْ ّ َ َُ َّ ُّ ِ

ٍكمعاويــة وعمــرو  ً, وإنهــم بهــذا قــد صرحــوا ولــو ضــمنيا بعــدم )رضي االله عــن الجميــع(َ
خـــترت بعـــض هـــذه الإســـتدلالات قبـــول عـــدالتهم وضرب الأمثلـــة عـــلى ذلـــك, وقـــد أ

لبيان غلطه, ومن هذه الأمثلة الإمام النسائي, واستشهد لهـذا بترجمـة الحـافظ الـذهبي 
  .له

  :َّقال الذهبي 
ٍفيـــــــه قليـــــــل تـــــــشيع وانحـــــــراف عـــــــن خـــــــصوم الإمـــــــام عـــــــلي كمعاويـــــــة وعمـــــــرو, واالله " َ ُ ْ ٍُّ ٍ َ َ
  )٢(اهـ".يُسامحه

  . ن ذلكوقد ذكر ابن خلكان وابن تيمية وابن كثير قريب م
ُ آذوه وضربـوه , فـما زالـوا ÷وقد ذكروا أن أهل دمشق لما ظنوا أنـه يتـنقص معاويـة  َ َ َ

ِيــدفعون في حــضنيه حتــى أخــرج مــن المــسجد, ثــم حمــل إلى الرملــة  ِ ِ ِ َِ َْ َّ َّْ َ ِ ِ ُ ُ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ُ ََ َ ِ ُ َّ َ ْ ِ َوقيــل إلى مكــة  –ْ َّ َ– 
َفتوفي بها ِ َ ِّ ُ ُ َ.  

                                                                          
 ).١٧وهذا منصوص عليه في كتابه زهرالريحان في الصفحة ) (١(

 )]١٣٣/ ١٤(السير [ ) ٢(

 ٩٠
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ُّقــال الــدارقطني َِ ْ ُ ََّ ّخــرج حاجــ: " َ َ ََ َا فــامتحن بدمــشق, وأدرك الــشهادة فقــالَ ْ َ ِ ِِ َ ُ َ َاحملــوني إلى : ً ِ ِ ُ ِ
َمكة َّ َفحمل وتوفي بها . َ ِ َ ِّ َُ َ ُُ ِ َ")١(  

ِشــار لهــذا حــافظ دمــشق الحــافظ ابــن عــساكرفقد قــال معلقــا عــلى قــصة تــصنيف أوممــن  ً ُُ ُ
  :الإمام النسائي للخصائص

ِهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحم" ِ ُّ ن في معاوية بـن أبي سـفيان, وإنـما َ
ِّتدل على الكف في ذكره بكل حال ُُّ ِ ِّ َ. "  

ِّثم روى بإسناده إلى أبي الحسين علي بن محمد القابسي قال ِ َ :  
سُــــئل أبــــو عبــــد الــــرحمن النــــسائي عــــن : ٍّســــمعت أبــــا عــــلي الحــــسن ابــــن أبي هــــلال يقــــول

  :لم, فقالِمعاوية بن أبي سفيان صاحب رسول االله صلى االله عليه وس
َإنــــما البــــاب كــــدار بهــــا بــــاب, فبــــاب الإســــلام الــــصحابة, فمــــن آذى الــــصحابة إنــــما أراد 

فمــن أراد معاويــة, فــإنما أراد : الإســلام, كمــن نقــر البــاب; إنــما يريــد دخــول الــدار, قــال
  .)٢("الصحابة

  ! فهل من يبغض معاوية يرى ذلك?
 عـــــن مجمـــــع بـــــن يحيـــــى وكيـــــف يبغـــــضه وقـــــد روى عنـــــه كثـــــيرا في ســـــننه; منهـــــا مـــــا رواه

  : الأنصاري قال

                                                                          
 ). ٨٢/ ١١" (سير أعلام النبلاء) "١(

 )]١/٣٣٩(تهذيب الكمال [  ) ٢(

 ٩١
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االله . االله أكـبر: كنت جالسا عند أبي أمامـة بـن سـهل بـن حنيـف فـأذن المـؤذن, فقـال«
أشـهد أن محمـدا : أشهد أن لا إله إلا االله فتشهد اثنتـين, فقـال: أكبر فكبر اثنتين, فقال

ول حـــدثني هكـــذا معاويـــة بـــن أبي ســـفيان عـــن قـــ: رســـول االله فتـــشهد اثنتـــين, ثـــم قـــال
  . »رسول االله صلى االله عليه وسلم
   .)١(القول مثل ما يتشهد المؤذن: بالأذان, با:  أخرجه النسائي في سننه, كتاب
  :وروى عن معاوية بن أبي سفيان

إن الرجــل ليــسألني الــشيء فأمنعــه : قــال –صــلى االله عليــه وســلم  –أن رســول االله  «
اشــفعوا : قـال –الله عليـه وســلم صـلى ا –حتـى تـشفعوا فيــه فتـؤجروا, وإن رســول االله 

  . »تؤجروا
/ ٥(الــشفاعة في الــصدقة, : الزكــاة, بــاب: أخرجــه النــسائي في ســننه, كتــاب: صــحيح
  )٢٥٥٧(, رقم )٧٨

  : وروى عن سعيد المقبري قال
رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعـه في يـده كبـه مـن كبـب النـساء مـن شـعر, «
صــلى االله عليــه  –إني ســمعت رســول االله . ثــل هــذامــا بــال المــسلمات يــصنعن م: فقــال

  .»أيما امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه: يقول –وسلم 
  . )١( وصل الشعر بالخرق: الزينة, باب: أخرجه النسائي في سننه, كتاب

                                                                          
 ).٦٧٥(, رقم )٢/٢٤) (١(

 ٩٢
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وغـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث الكثـــيرة التـــي رواهـــا عنـــه, أليـــست روايتـــه عنـــه دلـــيلا عـــلى 
  !  له واعترافه بصحبته وفضله العظيممحبته

  :  وأنا أضيف على ذلك 
َأن تصنيفه رحمه االله تعالى لكتاب  ُ ّدليل على موالاة أهل السنة " ÷خصائص علي "َ ُّ

ُوحـــــبهم لآل البيـــــت علـــــيهم الـــــسلام, وانظـــــر قـــــصة تـــــصنيفه للكتـــــاب في كتـــــاب بغيـــــة  ِ َ
ِلنسائي قد بـين سـبب تأليفـه  , وفيه أن الإمام ا)٢(الراغب المتمني للحافظ السخاوي َ

  :في قوله" ÷خصائص علي "لكتاب 
ُدخلت دمشق والمنحرف عـن عـلي بهـا كثـير, فـصنفت كتـاب " َُّ ٍّ َرجـاء أن " الخـصائص"ُ

  ).وكان ذلك في زمانه"..(َيهديهم االله
ُولو فطن السقاف إلى الأحجية لما اعتقد أن مجرد تأليف بعض الأئمة لكتـب المناقـب  َّ ِْ ُ ِ

 لأهــل البيــت علــيهم الــسلام لايعنــي طعــنهم بــبعض الــصحابة ممــن كــان والخــصائص
  !÷ُعلى خصومة مع أمير المؤمنين علي 

وهذا يدل بلا ريـب " مَناقب الصحابة"ونسي السقاف ان الإمام النسائي ألف كتاب 
َعــلى انــه يــرى فــضائل الــصحابة, ولايطعــن بعدالــة أحــد مــنهم, وقــد ذكــرهم في ترتيــب  َ

ًمعنوناِمناقبهم , فقال  ِ ُ :  

                                                                                                                                                                        
 )٥٠٩٣(, رقم )١٤٤/ ٨) (١(

 )١٢١−١٢٠ص) (٢(

 ٩٣
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مناقــب أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن المهــاجرين / كتــاب المناقــب"
  ".والأنصار والنساء

 أو يقـــع ÷والـــذي يظهـــر بجـــلاء مـــن هـــذا, أن النـــسائي لم يكـــن منحرفـــا عـــن معاويـــة 
ّفيه, وإنما ظن بعض المنحرفين عن علي , أنه إذا روى فـضائل عـلي , وصـنف في ذلـك  ّ

  .اوية فهو يبغض معاوية ; لذلك تحاملوا عليه , وسكت عن مع
ًوســوف اذكــر لاحقــا قــول بعــض أئمــة الحــديث أنــه لم يــصح شــئ مــن ناحيــة الإســناد في 

, وهــذا ســبب كــافي وجــواب شــافي لمــن تــوهم ان أمتنــاع النــسائي ÷فــضائل معاويــة 
" : وغيره عن رواية فضائله دليـل عـلى بغـضه, وردا عـلى مـن يحـتج  إن قولـه في معاويـة

لــيس فيــه ذم لمعاويــة وبغــضه وإنــما تــدل " ألا يــرضى معاويــة رأســا بــرأس حتــى يفــضل
على الكف عن ذكره بكل حـال, ولإنـه لم يـصح عنـده وعنـد اهـل الـصنعة الحديثيـة اي 
  . رواية من ناحية الإسناد الذي صحته من شروط الحكم على الحديث بإنه صحيح

ُحب المـستدرك, ونقـل عنـه لـما قيـل لـه ثم ذكر السقاف الإمام الحاكم النيسابوري صـا
  )!لايجئ من قلبي: (ِّحدث بفضائل معاوية فقال

واســـتدل بهـــذا عـــلى ان الإمـــام الحـــاكم كـــان لايـــرى عدالـــة الـــصحابي معاويـــة, وبـــذلك 
َّتكون قد سقطت دعوى الإجماع على عدالة كل الصحابة عند أهل السنة  ُّ!  

 ٩٤
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خراجهــا مــن ســياقها ليــوهم أن الحــاكم وهــذه العبــارة التــي يرويهــا الــسقاف قــد تعمــد إ
كان يطعن بالصحابي معاويـة, والقـصة التـي ذكرهـا ابـن كثـير في البدايـة والنهايـة تفنـد 

  : , حيث قال )١(هذه الدعوى
  :قال ابو عبد الرحمن السلمي 

: دخلــت عــلى الحــاكم وهــو مختــف مــن الكراميــة لا يــستطيع أن يخــرج مــنهم فقلــت لــه " 
  :ضائل معاوية لاسترحت مما أنت فيه, فقال ًلو خرجت حديثا في ف

  أهـ  " . لا يجئ من قلبي, لا يجئ من قلبي
فالـــسياق يـــدل بوضـــوح ان المطلـــوب منـــه كـــان وضـــع الأحاديـــث المكذوبـــة في فـــضائل 

  .معاوية, وقد انكر الحاكم طلبهم 
    :)٢(وقد قال الحافظ ابن حجرالعسقلاني 

ِة لكــــن لــــيس فيهــــا مــــا يــــصح مــــن طريــــق ِقــــد ورد في فــــضائل معاويــــة أحاديــــث كثــــير( 
  اهـ ) . واالله أعلم , َوبذلك جزم إسحاق بن راهويه والنسائي وغيرهما, الإسناد

  :)٣(وقال العجلوني في كشف الخفاء
  . ) ليس فيه حديث صحيح : باب فضائل معاوية( 

                                                                          
 طبعة دار المعرفة) ٦/٤٣٣( انظرالبداية والنهاية ) ١(

  )٨١ ص٧فتح الباري ج) ( ٢(

  ٤٢٠ ص٢كشف الخفاء ج) ٣(

 ٩٥



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

  :)١(وقال العيني في عمدة القاري
م, ولكـــن لـــيس فيهـــا حـــديث نعـــ: ورد في فـــضيلته أحاديـــث كثـــيرة قلـــت: فـــإن قلـــت( 

ّيصح من طريـق الإسـناد, نـص عليـه إسـحاق بـن راهويـه والنـسائي وغيرهمـا, فلـذلك 
  ) .فضيلة ولا منقبة : باب ذكر معاوية ولم يقل: قال

وهـــــذا فيـــــه الـــــدليل الكـــــافي والـــــوافي لإحجـــــام النـــــسائي والحـــــاكم عـــــن إخـــــراج مناقـــــب 
لـيس هـذا بالـدليل عـلى انهـم م جمعيـا, ف÷معاوية وبعض خصوم أمير المـؤمنين عـلي 

طعنـــوا بفريـــق مـــن الـــصحابة وأنهـــم لم يـــروا عـــدالتهم, بـــل الـــسبب كـــان ألتـــزام قواعـــد 
الــــصناعة الحديثيــــة عنــــد أئمــــة الحــــديث الكبــــار, الــــذين لم يكــــن العلــــم عنــــدهم بكثــــرة 
الروايـــــة, وإنـــــما بكـــــمال شرط الاتبـــــاع, والفـــــرار مـــــن الهـــــوى والابتـــــداع والكـــــذب عـــــلى 

  .الله عليه وسلم رسول االله صلى ا
َثــم زعــم الــسقاف أن الإمــام عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني صــاحب المــصنف ,طعــن  َ ََ ََّّ ٍ َّ َ ِ َ َ

  :, فنقل عن سير أعلام النبلاء ÷في معاوية بن أبي سفيان 
ِعبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني مــن أئمــة أهــل الــسنة كــان يقــول[  َّ ُّْ ِ ْ َ َ َّ َّ لا تقــذروا مجلــسنا : َ

  ]. سفيان بذكر ولد أبي
واســــتدل بــــذلك  ان الإمــــام عبــــد الــــرزاق يطعــــن  بهــــذا الــــصحابي فيكــــون ذلــــك ســــبب 

  !لإرتفاع الإجماع وبطلانه

                                                                          
  .٢٤٩ ص١٦عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج)  ١(

 ٩٦



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

ُّوهذه الرواية رواها أبو جعفر العقيلي في كتابه ِ ْ ُ ْ َ َُ ٍَ َ:  
َالضعفاء  ”  َ   .ايضا  “ُّ

َّوالــــرد عــــلى هــــذه الفريــــة وهــــذا الــــزعم الباطــــل يكــــون عــــبر طــــرح الــــسؤال التــــالي عــــلى َّ 
  :السقاف 

ٌإذا كـــان عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الـــصنعاني يـــرى أن مجـــرد ذكـــر معاويـــة تقـــذير لمجلـــسه ;  َّ َ َِّ ْ ِ َ َ َ َّ َُ ُ َّ َ ُّ ْ َّ َ ِ َّ ُ
ِفهل يعقل أن يروي عبد الرزاق في كتابه مناقب معاوية ? ِِ َ َ َ ْ ُِ ْ ْ ََ ُ!  

ٍروى عبد الرزاق في الـمصنف عن معمر, عن همام بن منبه, ِِّ ْ ْ ْ ََ َُّ َ َ ُِ ِ َّ َ َ َ قالٍَ َ:  
ُسمعت ابن عباس يقول ُ َ َّ َ ْ ٍْ َ ُ ِ َ:  

ِمــا رأيــت رجــلاً كــان أخلــق للملــك مــن معاويــة, كــان النــاس يــردون بيتــه عــلى أرجــاء [  َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ ْْ ُ ُ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َِ َّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ
ِوادي رحب ليس بالضيق الحصر العصعص المتعصب, يعني ابن الزبير  ْ َ َ ْ ْ َ ِّ َ ُ ُ ْ ُ ِّ َ ْ ْ َُّ ِ ِِ ٍَ ِ ْ َِ ِ َ ْ ِ َّ ِ َ[)١(.  

ٍوهـذه الروايــة يـصف فيهــا عبــد االله بـن عبــاس  َّ ُ ََ ُ ِ ُ ِمـا معاويــة أنــه كـان خليقــا بالـــملك ÷ِ ِْ ُْ ِ ً ََ ُ َّ َ
ًوالإمارة, بل يرى أن معاوية كان أنـسب النـاس لهـذا المنـصب, وأن بيتـه كـان مفتوحـا  ََّ َِ َ َ َْ َ ْ ِ ِ

ُللناس يـسمع شـكاواهم ويحـل مـشاكلهم َ َ ضـحة هـو والـذي نقـل لنـا هـذه التزكيـة الوا. َ
ُعبد الرزاق نفسه  ِ َّ َّ ُ!!  

ًفكيف يقال إن عبد الرزاق كان يرى ذكر معاوية تقذيرا لمجلسه ? َِ ِْ ََّ َْ ِ!  

                                                                          
 .)بيروت –, ط المكتب الإسلامي ٤٥٣ ص١١مصنف عبد الرزاق ج) ( ١(

 ٩٧



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

ِبــــل روى عبــــد الــــرزاق في مــــصنفه روايــــة توضــــح إفحــــام معاويــــة لأحــــد منتقديــــه مــــن  ِ َِ َ َ ََ ِ َ ْ ًَ ُِ ُ ِّ ُ َُّ
ُالـــصحابة وكيـــف ألزمـــه الحجـــة, وأن هـــذا المنتقـــد لم يعـــ َ َ َّ َُ َّ ََ َُ َ َ َد يـــتكلم في معاويـــة ولا ينتقـــده ْ ْ

ُبعد لقائه معه  َ َ ِ ِ َِ!!  
  :فقال عبد الرزاق

َأخبرنا معمر عن الزهـري عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن قـال[  َ ِ ِ َِ ْ َ َُّ ٌِ َِ َ َْ ْ ِّ ْ ِْ ْ ُّ َ َ َ َ َ َحـدثني المـسور بـن مخرمـة : َ ََ ُ َْ ْ َ َ َِ ِ َّ
َأنه وفد على معاوية, قال َ َ ََ َ َ ُِ ُ َ َ َ َّ ْفلما دخلت علي: َ َ ََ ْ ََ ُ َّ َه, حسبت أنـه قـالَ َ ُ ْ ََّ َ ُ ِ َسـلمت عليـه, ثـم قـال: ِ َ ََّ َُّ ْ َِ ْ َ ُ :

َمـــا فعـــل طعنـــك عـــلى الأئمـــة يـــا مـــسور? قـــال ََ َ َُ ْ َّ ََ َ ْ َِ ِ ِ َ َ َ َ ُقلـــت: ُ ْ َارفـــضنا مـــن هـــذا, أو أحـــسن فـــيما : ُ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ ْ
َقــدمنا لــه, قــال ََ َُ َ ْ َلــتكلمن بــذات نفــسك, قــال: ِ ِّ ََ ْ ََ ِ َِ ِ َّ َ َ ًفلــم أدع شــيئ: ُ ْ ْ ََ َ ْ َ ِا أعيبــه بــه, إلا أخبرتــه بــه, َ ِ ِِ ُِ ْ ُ ُُ ْ َ َ ََّ ِ
َقــال َلا أبــرأ مــن الــذنوب, فهــل لــك ذنــوب تخــاف أن تهلكــك إن لم يغفرهــا االله لــك? : َ َ ََ َ ُْ َ ْ َِ ِ ِْ َ ٌ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ُِّ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ُِ َ
ُ قلـــتَ:قَـــال ْ َنعـــم, قـــال: ُ َ ْ َ َفـــما يجعلـــك أحـــق بـــأن ترجـــو المغفـــرة منـــي, فـــوا: َ َ ُ َ ََ ْ َِّ َِ َِ ََ ْْ َ ََّ ِ َ َ ُ ْ َلله لـــما ألي مـــن َ ِ ِ َ َ َ ِ

ِالإصــلاَح بــين النــاس, وإقامــة الحــدود, والجهــاد في ســبيل االله, والأمــور العظــام التــي  ِ ِ ِ َِّ ِْ َ َِ ُ َ َُ َِ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ِ َّ َ ْ ِ
َنحصيها أكثر والتي لاَ نحـصيها أكثـر ممـا نـلي, وإني لعـلى ديـن يقبـل االله فيـه الحـس َ ْ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َ ْْ ٍ َ ِّ ِ ِ َ ُ َُّ ِ ُ َُ َْ َْ َِ ِنات, ِ َ

ُويعفــو فيــه عــن الــسيئات, والله مــع ذلــك مــا كنــت لأخــير بــين االله وغــيره إلا اخــترت  ْ ْ َ ََّ َْ َ َ َ َ ِّ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ْ ُ َ َ ََّ َ َُ ِ
َاالله على ما سـواه قـال َ ُ َ ِ َ َ َ َففكـرت حـين قـال لي مـا قـال, فوجدتـه قـد خـصمني, فكـان إذا : َ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َِّ َِ ََ َ ُ َ َْ ُ ْ َُ َِ َ ْ

ْذكره بع َ ُ َ َ ٍذلك دعا له بخيردَ َ ْ َ ِ ُ ََ َ َ ِ َ[)١(  

  :قال أبو عمر بن عبد البر

                                                                          
 )بيروت – المكتب الإسلامي , ط٣٤٥ , ٣٤٤ ص١١مصنف عبد الرزاق ج) ( ١(

 ٩٨



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

َوهذا الخبر من أصح ما يـروى مـن حـديث ابـن شـهاب, رواه ع( َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ ٌنـه معمـر وجماعـة مـن َ َ َْ ُ ْ
  )١()أصحابه

ُوهــل يعقــل أن يعتــبر عبــد الــرزاق ذكــر معاويــة وســيرته تقــذيرا لمجلــسه, وهــو يــذكره  َ َُ ًُ ْ
َأكثر من مئة م ِ َّالـمصنف“َّرة في كتابه ِ َ ُ” ? !  

ُّوذكر السقاف ممن ذكر الحافظ الحجة الإمام أبي غـسان النهـدي الكـوفي, وقـد اسـتدل  ِْ َّ ُ
ِّالـــسقاف عـــلى انـــه يوجـــد بـــين الحفـــاظ ورجـــال االـــصحاح مـــن كـــان يطعـــن بالـــصحابي 
ّمعاويــة , وبالتــالي لايمكــن ان يــدعي أهــل الــسنة بوجــود إجمــاع عــلى عدالــة الــصحاب ة, ُّ

  :وماذكره عن الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء واستدل به 
: سـألت البخـاري عـن أبي غـسان قـال : حدثنا الحـسين الغـازي قـال : أبو أحمد الحاكم 

هــو عــلى مــذهب أهــل بلــده , ولــو رأيــتم عبيــد : فقــال . التــشيع : وعــماذا تــسأل ? قلــت 
  . فيين , لما سألتمونا عن أبي غسان االله بن موسى , وأبا نعيم , وجماعة مشايخنا الكو

وقــــد كــــان أبــــو نعــــيم وعبيــــد االله معظمــــين لأبي بكــــر وعمــــر, وإنــــما ينــــالان مــــن : قلــــت 
  اهـ . رضي االله عن جميع الصحابة . معاوية وذويه 

  : والجواب عليه 
ُ , فهــــو بهــــذه صــــاحب بدعــــة, )١(ً كــــان أبوغــــسان ثقــــة صــــدوقا متــــشيعا شــــديد التــــشيع

ُعــــه بأنــــه محــــدث, وبالتــــالي هــــو يعــــرف تمــــام المعرفــــة, ان العــــبرة في والــــسقاف يــــصفه اتبا

                                                                          
 .)بيروت – , ط المكتب الإسلامي ١٤٢٢ ص٣الاستيعاب لابن عبد البر ج) (١(

 ٩٩



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

قبول الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بحفظه واتقانه وضبطه, وقد قـال الحـافظ 
   :)٢(ابن حجر

  : عن رواية أهل البدع
ًذي تـــرد روايتــه مـــن أنكـــر أمــرا متـــواترا مـــن الــشرع معلومـــا مـــن الـــدين فالمعتمــد ان الـــ( ً ً ّ ُ

ّبالـــضرورة وكـــذا مـــن اعتقـــد عكـــسه, فأمـــا مـــن لم يكـــن بهـــذه الـــصفة وانـــضم إلى ذلـــك 
  اهـ ) ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله

ّوقـــد ذكـــر أهـــل الحـــديث شرطـــا مهـــما وهـــو أن لا يكـــون داعيـــة إلى بدعتـــه فإنـــه ً  لا يقبـــل ً
خبره على الصحيح, وهو المشهور من مذهب ابـن المبـارك والأوزاعـي وعبـد الـرحمن 
بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين والإمام مالك وغيرهم من أئمة الحـديث, 

ّوهو القول الذي رجحه الإمام السني النووي الشافعي في  ّ   :حيث قال) التقريب(ُّ
  ).والأكثروهوالأظهر الأعدل وقول الكثير (

  : مع قيد آخر فقال) نزهة النظر( وهذا ماقرره الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
ًيقبـــل مـــن لم يكـــن داعيـــة في الأصـــح إلا إن روى مـــا يقـــوي بدعتـــه فـــيرد عـــلى : والثـــاني(

ّالمــذهب المختــار وبــه صرح الحــافظ أبوإســحاق إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجــاني شــيخ 
ومــنهم زائــغ عــن : عرفــة الرجــال فقــال في وصــف الــرواةأبي دأود والنــسائي في كتابــه م

                                                                                                                                                                        
 )٤٠٥: ٦(كما ذكر ابن سعد في طبقاته ) ١(

 )٨١ص) (نزهة النظر(في )  ٢(

 ١٠٠



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

صــادق اللهجــة, فلــيس فيــه حيلــة إلا أن يؤخــذ مــن حديثــه مــا لا . الحــق أي عــن الــسنة
  اهـ ) ًيكون منكرا اذا لم يقوبه بدعته, واالله أعلم

  :ولك أن تسأل 
ً إن كنت تقول أن ابي غسان النهدي الكوفي صاحب بدعة, فكيف يكون عدلا ُّ ِْ َّ   !  

  :والجواب عليه عند علماء الحديث 
ّان البدعـــة عـــلى ضربـــين; فبدعـــة صـــغرى كالتـــشيع بـــلا غلـــو, وبدعـــة كـــبرى كـــالرفض  ٌ

  ..ّالكامل والغلو فيه
  .ما÷وجعلوا العلامة الفارقة بينهما الحط على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 
افــضي أواتهــم ّفهنــاك فــرق بــين مــن قيــل أنــه شــيعي أوعنــده تــشيع, وبــين مــن قيــل انــه ر

بـــالرفض, فـــالأول مـــن أهـــل العدالـــة والقبـــول وهـــم مـــن أهـــل البدعـــة الـــصغرى التـــي 
, وهــم الــذين روى لهــم البخــاري وغــيره واحــتج بهــم )الميــزان(أشــار اليهــا الــذهبي في 

ُضمن الضوابط التي ذكرناها, أما أهل الرفض فهم ممن قدح بهم لأجـل ذلـك, وهـم 
ء الحــديث, وهــؤلاء لــيس لهــم روايــة عنــد البخــاري أهــل البدعــة الكــبرى فــيما بينــه علــما

  . ّولا عند من روى الصحيح فهم الذين لا يحتج بهم ولا كرامة
ِوبناء على هذا, يكون إلجام الأهواء التي قررها السقاف من خلال قولنا له  َ ْ َ ُ ًَ ْ ِ:  
ْ الحــافظ أبوغــسان النهــدي الكــوفي مقبــول الروايــة مــن أهــل الــصدق, ورغــم أنــه ِّ ُّ ِْ  رحمــه َّ

ًاالله تعـــــالى كـــــان متـــــشيعا شـــــديد التـــــشيع, لكنـــــه كـــــان مـــــن المعظمـــــين لأبي بكـــــر وعمـــــر 
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رضي االله عـن جميـع الآل (ما, ولايقبل منـه ذمـه للـصحابي معاويـة بـن ابي سـفيان ÷
  .ًلأن دافعه التعصب والصادر منه كونه متشيعا,)والأصحاب

 ,وقــد ضرب غيرهــا , ًوخوفــا مــن الإطالــة نكتفــي بهــذه الأمثلــة التــي ضربهــا الــسقاف
وكلهــا مــن جــنس هــذا الغــث ,لنظهــر للقــارئ الكــريم, ان الــسقاف وجماعتــه يدلــسون 
ِعــلى النــاس, ولاينقلــون الحقيقــة كاملــة, وبالتــالي يكــون ادعــاءه وزعمــه أن مــن الأئمــة  ِْ َّ َُ ِّ
ًوالحفاظ من قد خرق إجماع أهل السنة بعدالة جميع الصحابة وهما واعتقاد خاطئ ْ َ َّ ُّ.  

 الإجمـــــاع عـــــلى عدالـــــة الـــــصحابة, الـــــذي اراد الـــــسقاف ان يطعـــــن بـــــه, فقـــــد نقلـــــه وأمـــــا
ّالعشرات بل المئات من أهل العلم المقبولين عند أهل السنة ومن ذلك ُ :  

  :قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي  – ١
م قــد كفينــا البحــث عــن أحــوالهم لإجمــاع أهــل الحــق ÷ونحــن وإن كــان الــصحابة ( 

  )١()ة والجماعة على أنهم كلهم عدول وهم أهل السنمن المسلمين 

  :وقال الحافظ ابن الصلاح الشافعي  – ٢
ُللـصحابة بــأسرهم خصيـصة وهــي أنــه لا يـسأل عــن عدالـة أحــد مــنهم, بـل ذلــك أمــر (

مفـــروغ منـــه; لكـــونهم عـــلى الإطـــلاق معـــدلين بنـــصوص الكتـــاب والـــسنة, وإجمـــاع مـــن 
  ) .يعتد به في الإجماع من الأمة 

                                                                          
  ) .٩ / ١( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )  ١(
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إن الأمـــــة مجمعـــــة عـــــلى تعـــــديل جميـــــع الـــــصحابة, ومـــــن لابـــــس الفـــــتن مـــــنهم : ( ل وقـــــا
ًفكـذلك, بإجمـاع العلــماء الـذين يعتــد بهـم في الإجمـاع, إحــسانا للظـن بهــم, ونظـرا إلى مــا  ً
تمهــد لهــم مــن المــآثر, فكــأن االله ســبحانه وتعــالى أتــاح الإجمــاع عــلى ذلــك; لكــونهم نقلــة 

    )١()م الشريعة, واالله أعل
  :قال الحافظ العراقي و – ٣
إن جميــع الأمــة مجمعــة عــلى تعــديل مــن لم يلابــس الفــتن مــنهم وأمــا مــن لابــس الفــتن ( 

 فـأجمع مـن يعتـد بـه أيـضا فى الإجمـاع عـلى تعـديلهم ÷منهم وذلك حين مقتل عثمان 
   )٢()لا لهم فى ذلك على الاجتهاد ًإحسانا للظن بهم, وحم

  : الي وقال الإمام الحجة أبو حامد الغز – ٤
والـــذى عليـــه ســـلف الأمـــة , وجمـــاهير الخلـــق , أن عـــدالتهم معلومـــة بتعـــديل االله عـــز ( 

وجـــل إيـــاهم وثنائـــه علـــيهم فى كتابـــه, فهـــو معتقـــدنا فـــيهم , إلا أن يثبـــت بطريـــق قـــاطع 
 –ارتكــاب واحــد لفــسق مــع علمــه بــه, وذلــك ممــا لا يثبــت فــلا حاجــة لهــم إلى التعــديل 

م مــن كتــاب االله عــز وجــل وســنة رســوله صــلى االله ثــم ذكــر بعــض مــا دل عــلى عــدالته
  ) .عليه وسلم 

                                                                          
  .١٤٧ , ١٤٦مقدمة ابن الصلاح ص ) ١(

  ) .١٤ , ١٣ / ٣( للعراقي ) التبصرة والتذكرة ( راقى المسماة بـ شرح ألفية الع) ٢(
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وتعـديل رسـوله  –سـبحانه  –فأي تعديل أصـح مـن تعـديل عـلام الغيـوب : ( ثم قال 
صـــلى االله عليـــه وســـلم كيـــف ولـــو لم يـــرد الثنـــاء لكـــان فـــيما اشـــتهر وتـــواتر مـــن حـــالهم فى 

هـــل, فى مـــوالاة رســـول الهجـــرة, والجهـــاد, وبـــذل المهـــج, والأمـــوال, وقتـــل الآبـــاء والأ
    )١()االله صلى االله عليه وسلم , ونصرته, كفاية فى القطع بعدالتهم 

  :وقال الحافظ الشوكاني 
وإذا تقــرر لــك عدالــة جميــع مــن ثبتــت لــه الــصحبة , علمــت أنــه إذا قــال الــراوى عــن ( 

رجــل مــن الــصحابة, ولم يــسمه كــان ذلــك حجــة, ولا يــضر الجهالــة, لثبــوت عــدالتهم 
  )عموم على ال

  :وكذلك نص على الإجماع 
وكــــذا  ) ٩ / ١( الحــــافظ ابــــن حجــــر العــــسقلاني في كتابــــه الإصــــابة في تمييــــز الــــصحابة 

   ) .١١٢ / ٣( الحافظ السخاوي في فتح المغيث 
ونـــص عـــلى ان الـــصحابة كلهـــم عـــدول, الإمـــام الـــسيوطي رحمـــه االله تعـــالى في تـــدريب 

  :االراو, قال 
: تعالى لقا به يعتد من عبإجما غيرهمو لفتنا بس لا من ,ولعد كلهم لصحابة“ا
   .لاوعد أي ,ية لآا سطاو مةأ جعلناكم كذلكو
  .حينئذ يندللموجو فيها بلخطاوا ,سللنا خرجتأ مةأ خير كنتم: تعالى لقاو

                                                                          
  ) .١٦٤ / ١( المستصفى في أصول الفقه ) ١(
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  :سلمو عليه للها صلى لقاو
   .نلشيخاا رواه ,قرني سلناا خير
  :لحرمينا مماإ لقاو
 في توقف ثبت فلو ;لشريعةا حملة نهمأ هملتاعد عن لفحصا معد في لسببوا
 سترسلتا لماو ,سلمو عليه للها صلى هعصر على لشريعةا تنحصر لايتهمروا
  . انتهى كلام السيوطي رحمه االله تعالى. رعصا لأا سائر على
 حـــاول الـــبعض مـــن الـــشيعة ومـــن يـــدور في فلكهـــم, ممـــن يـــدعون محبـــة آل البيـــت وقـــد

لــوي عنــق بعــض النــصوص ويــوهم أن في الــصحابة علــيهم الــسلام زورا وكــذبا, أن ي
  ! من كان من المنافقين

  .  وجب التنبيه والرد على هذه الفريةلذلك
ّ هــــؤلاء إنكــــار وجــــودالتمييز بــــين الــــصحابة والمنــــافقين في نــــصوص الكتــــاب ومحاولــــة

ّوالسنة محاولة بائسة حقا ُّ  .  
هم وبـــــين صـــــفات  التميــــز متحقـــــق بيـــــنهما, فــــالقرآن بـــــين صـــــفات الــــصحابة وزكـــــالأن

ُالمنــــافقين وذمهــــم, وذكــــر الطــــائفتين في موضــــع واحــــدأحيانا يــــدل عــــلى التغــــاير بيــــنهما  ْ ِ َ
  : والتمايز الشديد, كما قال سبحانه

ْويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم{ ْ َ ْ ُْ ُْ ْ َِ ُِ َ َِ َ ُ َّ ِ ِ ِ َ ُ   .الآية] ٥٦: التوبة[} ْ
 ســــورة البقــــرة وآل عمــــران  الــــصريحة في وجــــود الفئتــــين في غــــير موضــــع, فيوالآيــــات

والنساء والمائدة والعنكبوت والأحزاب والفتح والقتال والحديد والمجادلة والحـشر 
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والمنــافقين; وعامــة الــسور المدنيــة التــي يــذكر فيهــا المنــافقين, دليــل عــلى التمايــز الــشديد 
  .والتغاير الكلي بين الفئتين

ة مــع تفــاوت منــزلتهم, ووعــده لهــم  أن تزكيــة االله ســبحانه وتعــالى لهــؤلاء الــصحابوكــما
بــــالتمكين, فيــــه أعظــــم دليــــل عــــلى تبرئــــة هــــؤلاء الــــصحابة مــــن النفــــاق, والــــشهادة لهــــم 
بــــالإيمان والإخــــلاص, فقــــد وصــــف االله أيــــضا المنــــافقين وفــــضحهم وهتــــك ســــترهم, 
ِّوبين عوارهم, وميز قبيح فعالهم وصفاتهم, مما جعـل أمـرهم ظـاهرا, ووصـفهم بينـا,  ً

  : سوله ومن معه من المؤمنين حتى يميزهم ر
ْولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم{ ُ ُْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َُ ِ َ َِ ْ َ ِ َّ ِ   ]. ٣٠: محمد[} َ
  :  تعالىوقال

ِما كان االله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب{ ِّ َ َ َ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ َّ َُ َ َ َ ْْ َ َ َْ َ َ ْ ُ {  
  . ] ١٧٩:آل عمران[
َ يأتيك المبطلون بشبهاتهم الرخيصة ليقولوا أن من الصحابة منافقين ثم ُ ِ ِْ ُ َ َْ ْ!  

 لأتبـاعهم مـن الجــاهلين جـاز أن يخفـى عـلى النبــي صـلى االله عليـه وآلـه وســلم ويقولـون
  : حال بعض أصحابه,  فلا يعلم أنه منافق, ويستدلون بقوله تعالى 

ُوممـــــن حـــــولكم مـــــن الأعـــــراب م{ ِْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ُ َ َّ ِنـــــافقون ومـــــن أهـــــل المدينـــــة مـــــردوا عـــــلى النفـــــاق لا ِ َ َ ُِّ َ ََ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َ
ْتعلمهم ُُ َْ   ]!١٠١:التوبة[} َ
  : هؤلاء المبطلون إن االله تبارك وتعالى يقول عن رسولهونسي

َوما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى {  ُ ْ َ َ َ َ ٌَ ََّ ِ ُِ ْ َ ْ ِ َ ُ   ٤:٣النجم }  ِ
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 االله عليه وآله وسـلم حـال الـبعض مـن النـاس , فـلا  جاز أن يخفى على النبي صلىفإن
لأنـــــه المعـــــصوم, أن يخبرعـــــنهم بـــــما يـــــدل عـــــلى إيمانهـــــم ) ًعقـــــلاً ولاشرعـــــا (يجـــــوز عليـــــه 

  .وعدالتهم 
ُ كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــع ذلـــك يعلـــم رؤوس المنـــافقين ويـــسر وقـــد

  . ÷بذلك لصاحب سره الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 
َفإذ َ جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون اَِ ُُ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ َ ُ َ ِ ِّ َ ْ ِ َ ِ َّ ُ ْ   ) ...٧٨_ غافر ( ََ
ّ ايضا الشيعة والمتشيعة الأصـطياد في الـماء العكـر في قـضية الفتنـة التـي وقعـت وحاول

, وحـــاولوا مــن خـــلال ÷بــين الـــصحابة الكــرام بعـــد مقتــل الخليفـــة عــثمان بـــن عفــان 
أدمـت القلـوب, إثبـات عـدم عدالـة الـصحابة, بـل تكفـير بعـضهم ممـن هذه الفتنة التي 

  ! في هذه الأحداث÷حارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
, فقــــد ســــمى ÷ إســـتبعدنا الخــــوارج المارقــــين الــــذين قــــاتلهم أميرالمــــؤمنين عــــلي وإذا

بالبغـــاة, والبغـــاة بـــنص القـــرآن ) عــلي ومعـــسكره(العلــماء غـــيرهم ممـــن قاتـــل أهـــل الحـــق 
  . الكريم ليسوا كفارا, بل هم مؤمنين

  : عز وجل يقولواالله
ْوإن ِ َ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بيـنهما َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ َ َ ََ ْ ْ ٰ فـإن بغـت إحـداهما عـلى الأخـرى ۖ◌ِ َ ْ ْ َُ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َِ

ِفقــــاتلوا التــــي تبغــــي حتــــى تفــــيء إلى أمــــر الله  َّ ِ ْ ََ ٰ َ ِ ِ ِ ِ َِ َٰ َّ َ ْ َّ ُ َ َ فــــإن فــــاۚ◌َ ْ ِءت فأصــــلحوا بيــــنهما بالعــــدل َِ ْ َْ ُ ْ َ ُ ْْ ِ َ َ ِ َ َ َ
ُوأقسطوا  ِْ َ َ إن الله يحب المقسطين  ۖ◌َ ِ ِ ْ َُّ ُّْ ِ ُ َ َّ   ١٠− ٩الحجرات الأية . ِ
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ِ يـــصر عـــلى الخـــوض فـــيما شـــجر بـــين الـــصحابة الكـــرام ويحـــب أن يـــصطاد في الـــماء ولمـــن َ ْ َ َ َُ ّ
ِالعكـــر كالرافـــضة, وبعـــض المتمـــشيخين كحـــسن الـــسقاف, وحـــسن فرحـــان ال َ مالكـــي, َ

وعــــدنان إبــــراهيم وامثــــالهم, نــــورد لهــــم بعــــض الحقــــائق والأرقــــام التــــي قــــد تدهــــشهم, 
  . وتلجم ألسنتهم وأقلامهم

  : وباالله التوفيق كان موقف الصحابة من القتال في الفتنة أربع طوائف ونقول
وهـــي الطائفـــة التـــي ضـــمت مـــن معـــه الحـــق بإجمـــاع كـــل الفـــرق, الخليفـــة الرابـــع : الأولى
نين عـــلي بـــن أبي طالـــب, ومـــن معـــه كـــابن عبـــاس, وعـــمار بـــن يـــاسر, والحـــسن أميرالمـــؤم

ًم جميعــــا, ولم يخــــرج معهــــا مــــن أهــــل المدينــــة المنــــورة ومكــــة المكرمــــة إلا ÷والحــــسين 
  .القليل 
ومعظـم مــن تـبعهم مــن أهـل الــشام, : وهـي الطائفــة الباغيـة باتفــاق كـل الفــرق : الثانيـة

  ÷عمرو بن العاص, والنعمان بن بشير معاوية بن أبي سفيان, و: وفي مقدمتها 
, ÷طائفــــــة طالبــــــت الخليفــــــة الجديــــــد أمــــــير المــــــؤمنين عــــــلي بــــــن أبي طالــــــب : الثالثــــــة

, ÷بــــالإسراع في الاقتــــصاص مــــن قتلــــة الخليفــــة الــــسابق عــــثمان بــــن عفــــان الــــشهيد 
   .÷–طلحة بن عبيد االله, والزبير بن العوام : ّوهذه الطائفة مثلها الصحابيان 

ّعتزلت الجميع ونأت بنفسها بعيدا عن القتال, وعدته فتنة, ودعـت النـاس ا : الرابعة
  :إلى عدم المشاركة فيه, وأشهر الصحابة المعتزلين للقتال في هذه الفتنة 
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 بــن أبي وقــاص, وعبــد االله بــن عمــر,و محمــد بــن مــسلمة الأنــصاري, أبــو موســى ســعد
ن زيــد, وصــهيب بــن الأشــعري,وأبو مــسعود البــدري, وســلمة بــن الأكــوع, وســعيد بــ

ســنان الرومــي, وأســامة بــن زيــد, وأبــو هريــرة, وعمــران بــن حــصين, وأبــو بكــرة نفيــع 
 بـن سـعد بـن أبي سرح, االلهبن الحارث, وهبيب بن مغفـل ,والمغـيرة بـن شـعبة, وعبـد 

وســعيد بــن العــاص, ومعاويــة بــن حــديج الأمــير, وزيــد بــن ثابــت, وكعــب بــن عجــرة, 
وعبد االله بن مغفل, وعبد االله بـن سـلام, وأهبـان بـن وسليمان بن ثمامة بن شراحيل, 
  . ًم جميعا÷ −صيفي, والحكم بن عمرو الغفاري

  : الآن السؤال
   كان عدد الصحابة عند حدوث الفتنة , وكم أشترك منهم في هذا القتال ? كم
  : أهم الحقائق التي يجب أن نعرفها جميعا من
ح أن عـــدد الـــصحابة لـــما حـــدثت الفتنـــة  الـــشواهد التاريخيـــة المـــسندة بالـــسند الـــصحيأن

  �كان عشرة آلاف, وفئة قليلة اشتركت لا تصل إلى أربعين صحابيا
 هـــــــذه الروايـــــــات الـــــــصحيحة الإســـــــناد ذكرهــــــــا معمـــــــر بـــــــن راشـــــــد, عـــــــن أيــــــــوب أول

  :السختياني, عن محمد بن سيرين أنه قال 
 رجـــلا يخـــف مـــنهم أربعـــون(   , لم لـــما حـــدثت الفتنـــة كـــان عـــدد الـــصحابة عـــشرة آلاف

()١(.   

                                                                          
 )٣٥٧: ص١١الجامع , ج ) (١(
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 الروايـــة ذكرهـــا أبـــو بكـــر الخـــلال بإســـناد صـــحيح , عـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن ونفـــس
حنبل , عـن أبيـه,عن اسـماعيل ابـن عليـة عـن أيـوب الـسختياني عـن محمـد بـن سـيرين , 

  : أنه قال 
 عــشرة آلاف , فــما −صــلى االله عليــه و ســلم–هاجــت الفتنــة و أصــحاب رســول االله (( 

   .)١()) لم يبلغوا ثلاثين ا مائة , بلحضر فيه
 فهتـــان الروايتـــان صريحتـــان في أن مـــن جملـــة عـــشرة آلاف صـــحابي لم يـــشارك مـــنهم في 

  .الفتنة إلا قلة قليلة لا تصل إلى أربعين شخصا 
صــــحابي , و ١١٠٠مــــن أنــــه شــــارك مــــع عــــلي )  هـــــ٢٩٢ت ( و أمــــا مــــا رواه اليعقــــوبي 

  .  صحابي ٢٨٠٠: ب )  هـ٣٤٦ت( قدرهم المسعودي 
 زعـــم باطـــل لا دليـــل عليـــه, لأن الروايـــات الـــصحيحة الـــسابقة الـــذكر , تبطـــل مـــا فهـــو

  . زعمه اليعقوبي و المسعودي 
 المصنفات الأخرى التي أرخت للفتنة لم تذكر ذلك العدد الكبير, لا من حيث ولأن

  . الأسماء ولا من حيث العدد 
 الـــشيعية, فهـــما شـــيعيان  أن مبالغـــة هـــذين المـــؤرخين في العـــدد مـــن و رائهـــا النزعـــةكـــما

متطرفــــان كــــما هــــو واضــــح في كتــــابيهما, والــــشيعة عنــــد المحقيقــــين لا وزن لروايــــاتهم, 
  .لأنهم يتعمدون الكذب

                                                                          
:  ص٣العلل و معرفة الرجال , ج: و احمد بن حنبل  .٤٦٦:  ص٢السنة , ج: الخلال ) (١(
١٨٢(  
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 من عشرة آلاف من الـصحابة أعتزلـوا, وفئـة قليلـة اشـتركت لا تـصل إلى أربعـين أكثر
  ! صصحابي
خــوض بالــذم والتفــسيق  يــأتي مــن يريــد ان يــصطاد في الــماء العكــر في هــذه الفتنــة, ليثــم

  ! والقدح والتشهير لعموم الصحابة
ُوزبدة َ ْ ُ الكلام والخلاَصة من هذه الأمثلة التي ذكرها السقافُ ُ:  
َّ الـــــسبب الأول الـــــذي يعتـــــبره الـــــسقاف الطعـــــن المحكـــــم بإجمـــــاع أهـــــل الـــــسنة, هـــــو إن ُّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َّ

ّاستدلال مغلوط ومعوج َ ْ ُ َُ ْ.  
هــم بــدون أســتثناء, كتــاب االله وســنة رســوله  في إثبــات عدالــة الــصحابة كلومعتمــدهم

  . صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
  : ثبت عندهم بالكتاب عدالة جميع الصحابة بلا استثناء, من قوله تعالى فقد
ًوكـذلك جعلنـاكم أمـة وسـطا لتكونـوا شـهداء عـلى النـاس ويكـون { : قوله تعـالى  – ١

  !! } الرسول عليكم شهيدا 
كنــتم خـــير أمـــة أخرجــت للنـــاس تـــأمرون بــالمعروف وتنهـــون عـــن { : ه تعـــالى قولــ – ٢

  !!} المنكر وتؤمنون باالله 
  ً يكون في الصحابة من ليس عدلا وهم خير أمة ???فكيف
محمــــد رســـول االله والـــذين معــــه أشـــداء عـــلى الكفــــار رحمـــاء بيــــنهم { : قولـــه تعـــالى  – ٣

ًتـــراهم ركعـــا ســـجدا يبتغـــون فـــضلاً مـــن االله ورضـــو ًانا ســـيماهم في وجـــوههم مـــن أثـــر ً
  !! } السجود 
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) ضـده ( النبي عليه الصلاة والسلام , ولـيس مـن كـان ) مع (  عامة في كل من والآية
  . كأبي جهل ورؤوس المنافقين

لا يـــستوي مـــنكم مـــن أنفـــق مـــن قبـــل الفـــتح وقاتـــل أولئـــك أعظـــم { : قولـــه تعـــالى  – ٤
} الحـــسنى { , و } وعـــد االله الحـــسنى درجـــة مـــن الـــذين أنفقـــوا مـــن بعـــد وقـــاتوا وكـــلا 
   ) !! ١٢٨ / ٢٧( الجنة , قاله مجاهد وقتادة كما في تفسير ابن جرير 

والــسابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنــصار والــذين اتبعــوهم { : قولــه تعــالى  – ٥
م ورضــوا عنــه وأعــد لهــم جنــات تجــري تحتهــا الأنهــار خالــدين فيهــا أبــدا ÷بإحــسان 

  !! } يم ذلك الفوز العظ
  : على عدالة الصحابة من السنة النبوية والدليل
ألا ليبلـغ الـشاهد : ( قول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في حجة الـوداع  – ١

  !! رواه مسلم ) منكم الغائب 
 يطلـــب النبـــي عليـــه الـــصلاة والـــسلام مـــن الـــصحابة تبليـــغ الرســـالة وفـــيهم مـــن فكيـــف
  ! ليس بعدل
 النــاس قــرني ثــم الــذين يلــونهم, ثــم الــذين يلــونهم, ثــم يجــئ قــوم خــير: ( حــديث  – ٢

  !! رواه البخاري ) تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته 
 القــرون عــلى الإطــلاق هــو القــرن الــذي فيــه الــصحابة, وهــذا يــدل عــلى عــدالتهم فخــير

  . وأنهم خير أمة أخرجت للناس
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النجــوم, أتــى الــسماء مــا توعــد, وأنــا النجــوم أمنــة للــسماء, فــإذا ذهبــت : ( حــديث  – ٣
أمنــة لأصــحابي فــإذا ذهبــت أتــى أصــحابي مــا يوعــدون, وأصــحابي أمنــة لأمتــي , فــإذا 

  !! رواه مسلم ) ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون 
عــلى الأمــة ) كلهــم بــلا اســتثناء (  يــأتمن النبــي عليــه الــصلاة والــسلام أصــحابه فكيــف

  ! وفيهم من ليس بعدل ?
َّفائـــدة, وزيـــادة في ترســـيخ اليقـــين نـــورد تلخـــيص لأدلـــة أهـــل الـــسنة في عدالـــة  الولـــتمام ُ

  :الصحابة الكرام 
  : عن السؤال التالي ونجيب
   الصحابة الكرام كلهم عدول? لماذا
ّ يعــترض بعــض أهــل الأهــواء عــلى أن أئمــة الحــديث الــذين يــرون عدالــة الــصحابة فقــد ّ

ّويــــرى أكثــــرهم أن الــــص, ًجميعــــا دون اســــتثناء ّحابي مــــن رأى النبــــي ّ صــــلى االله عليــــه  –ّ
وفي أســــــقاطهم عدالــــــة , ًمؤمنــــــا بــــــه وإن لم تطــــــل صــــــحبته للنبــــــي ولم يلزمــــــه  –وســــــلم 

  الصحابة يبطل بذلك كثير
ّ من الأخبار المخرجة في الصحاح ّ !..  

 تسقط السنة بـل الـدين كلـه, لأن كـل ماجائنـا مـن شرائـع الاسـلام وصـلنا مـن وبذلك
   . خلال الصحابة الكرام

  :ً أثارالناس على الصحابة أولا هم الرافضة وبحسب نظرهم الأعوج ومن
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ً من حارب عليا ّلأن , ومـن قعـد عـن نـصرته كـذلك, ساقط العدالـة  –عليه السلام  –ّ
ّلأن النبــي  ّ ّاللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه : (قــد قــال –صــلى االله عليــه وســلم  –ّ

مـــن كنـــت : وأمـــا حـــديث: )١(الحـــافظوقـــال ) ( واخـــذل مـــن خذلـــهوانـــصر مـــن نـــصره
وقـــد , ًوهـــو كثـــير الطـــرق جـــدا, النـــسائي,  أخرجـــه الترمـــذيدّمـــولاه فعـــلي مـــولاه, فقـــ

  .اهـ) وكثير من أسانيدها صحاح وحسان, استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد
   )٢()فق شقيلا يبغضك إلا منا: (( وقال
  ..!!أقل أحوال هذا ألا تقبل روايته : وقالوا
يـــف يكـــون كثـــير مـــن الأعـــراب عـــدول ممـــن لم يفـــد عـــلى النبـــي الى مـــرة واحـــده  كوقـــالوا

ًويــــصيرصحابيا عــــدلا  َإن الــــذين {: كــــما  في  وفــــد تمــــيم الــــذين أنــــزل االله تعــــالى فــــيهم!! ً ِ َّ َّ َ
َينادونــك مــن وراء الحجــرات أكثــرهم لا يعقلــون ُ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ ُ َُ ُ ُ ََ َْ َ ُ ِ َ َ وكحــديث وفـــد , ] ٤:الحجــرات[} َ

  !! .م  وغيرهيسعبد الق
   : الجواب
ّعدالــــة جميــــع الــــصحابة   ,مــــذهب أكثــــر أهــــل الإســــلام مــــن المحــــدثين والفقهــــاء : ًأولا

صــلى  –ّبــل هــو مــروي عــن أصــحاب رســول االله , والمحققــين وأهــل الولايــة وغــيرهم

                                                                          
 )٩٣/ ٧)) (الفتح) ((١(

 )٧٨(م رواه مسلم برق) ( ٢(
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وهــو مــذهب مــشهور مــستفيض عنــد أهــل الــسنة والجماعــة وأكثــر  , −االله عليــه وســلم 
  !  في هذا إلا الشيعة لأمةمن االمعتزلة والزيدية ولم يخالف 

,   كانــــت العدالــــة منوطــــة بالإســــلام−صــــلى االله عليــــه وســــلم  –ّفي زمــــن النبــــي _ ًثانيــــا
ّولهذا اقتصر النبي , ًفكان الظاهر من المسلم كونه عدلا في  –صلى االله عليـه وسـلم  –ّ

ّواقتـــصرت الـــصحابة  في , قبـــول خـــبر الأعـــرابي عـــن رؤيـــة الهـــلال عـــلى ظـــاهر إســـلامه
وكانــــت طريقــــة . الأخبــــار مــــن الأعــــرابيــــرويتحقــــق العدالــــة عــــلى إســــلام مــــن كــــان 

  .أسلامهم مستقيمة مستغنية عن الأختبار 
ّلعتاب بن أسيد ثاني يوم  –صلى االله عليه وسلم  –ّاحتج من وافق بتأمير النبي . ًثالثا

  .ّمن إسلامه واكتفاؤه في أمره بمجرد الإسلام
ــــ))الاســــتيعاب ((وفي ّوولاه النبــــي , ه أســــلم يــــوم الفــــتحّ, وغــــيره أن صــــلى االله عليــــه  –ّ

  .حين خرج إلى حنين –وسلم 
في بعـض الأخبـار أن : نقول له , أن في الاحتجاج على العدالة بالولاية نظر:  قيل فأن

وبـــذلك اذا تحقـــق عنـــدنا عدالـــة . ًالنبـــي عليـــه الـــصلاة والـــسلام قـــد ولاه القـــضاء أيـــضا
ن جديد عهد بالاسلام وقـد قبلـه النبـي عليـه الـصلاة ّالمجهول من الصحابة أو من كا
 وهي موطنه الأصـلي وعـدل مدينتـه المنـورة وفيهـا مكةوالسلام ووثقه حتى أمره على 

فمــن المنطقــي في هــذا الاحتجــاج مــا يؤخــذ لــه ,! حــرم االله وســلطة قــريش ومقــدراتها 
ّمنه عدالة الصحابة كلهم    .ً جميعا ÷−ّ
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دة مـــن أســـلم مـــن الأعـــراب مـــن غـــير تقييـــد لـــذلك برؤيـــة ّقبـــول الـــصحابة شـــها : ًرابعـــا
ّالنبي    .وجعلوا الإسلام شرط العدالة .−صلى االله عليه وسلم  –ّ
والمسلمون عـدول بعـضهم عـلى بعـض في : (− ÷ – يدل على ذلك  كلام عمر ومما

ّإلا مجلـودا في حـد, ّالشهادات ّأو مجربـا عليـه شـهادة الـزور, ً ً ٍأو ظنينـا في ولاء أو , ّ . ديـة ً
ّفإن االله تعالى تولى من العباد الـسرائر )..  ّوسـتر علـيهم الحـدود إلا بالبينـات والأيـمان, ّ

  :ثم قال, رواه البيهقي هكذا.... ّ بقية كتابهقوسا
  )١()وهذا كتاب معروف مشهور (

  )٢(.اهـ) والعمل به, ّلا بد للقضاة من معرفته: ( وبقية كلامه

  : − ÷ – حديث شقيق  عن كتاب عمر وفي
ّلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاهّ بالأمس( ّ. (  
ّ الــدارقطني في  رواه  اهـــ)) بإســناد صــحيح(: قــال ابــن كثــير في , ) ١٦٨/ ٢: (ّالــسنن(ّ
  )٣()وهو أثر صحيح: (قال, والبيهقي

ّأن الأدلـة قــد دلـت عـلى مــا ذهـب إليــه أهـل الحـديث والفقهــاء وغـيرهم : ًخامـسا ّ مــن ,  ّ
  .  المعروف منهم بالعدالة والمجهول حاله سواء−÷−ّ الصحابة قبول

                                                                          
 ) ٣٦٧ – ٣٦٦/ ٧: معرفة السنن والآثار) ( ١(

 )١٥٠/ ١٠: (السنن الكبرى(ًوأخرجه أيضا في ) ٢(

 )٢٧٨/ ١: (الإرشاد) (٣(
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  :منها , ّوالسنة كثيرة,  على ذلك من الكتابّوالأدلة
ِكنتم خير أمة أخرجت للناس{:  الكتاب; فمثل قوله تعالىأما َّ ِ ٍَ َِ ُ َُّ َ ُ   ].١١٠:آل عمران[} ُ
ّ السنة; ففي ذلك آثار كثيرةّوأما   :نذكر منها نبذة يسيرة, ّ
صــلى االله عليــه  –ّأن رســول االله : −مــا÷−مــا روى ابــن عمــر عــن أبيــه :  الأولالأثــر

, ثـم الـذين يلـونهم, ّثم الـذين يلـونهم, أوصيكم بأصحابي: ((قام فيهم فقال –وسلم 
ّثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجـل ولا يـستحلف )) ّويـشهد الـشاهد ولا يستـشهد, ّ

..  
مــن , )٣()المــستدرك(والحـاكم في  , )٢(ّمــذيّوالتر , : )١()الرســالة( رواه الـشافعي في 

  .− ÷ –حديث عمر بن الخطاب 
ّوالـذهبي, والحـاكم,  صححه الترمذيوقد , يّـدوابـن كثـير , وهـو حـديث مـشهور ج, ّ

  .)٤(قال ذلك الحافظ ابن كثير
ّجــاء أعــرابي إلى النبــي :  قــال−مــا÷−ّعــن ابــن عبــاس :  الثــانيالأثــر صــلى االله عليــه  –ّ

  : فقال−يعني رمضان− رأيت الهلال إني: فقال –وسلم 
ًوأن محمدا رسول االله? , ّأتشهد أن لا إله إلا االله (    . نعم: قال) ّ

                                                                          
 )٢٦, ١٨/ ١: (وأحمد, ) ٤٧٤ – ٤٧٣/ص) (١(

)٤٠٤/ ٤) (٢( 

)١١٣/ ١) (٣ ( 

 ) ٤٠١/ ٢_إرشاده) (٤(
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ًيا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا: (فقال ّّ.. (  
 – ١٣١/ ٤: (ّوالنــــــسائي, ) ٧٤/ ٣: (ّوالترمــــــذي, ) ٧٥٤/ ٢: ( أبــــــو داودأخرجــــــه
  )..٥٢٩/ ١: (وابن ماجه, ) ١٣٢
ّعلمـــه  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –حـــديث أبي محـــذورة فـــإن رســـول االله : لـــث الثاالأثـــر

ًواتخــذه مؤذنــا مــن ذلــك الوقــت, الأذان عقيــب إســلامه ّوذلــك يــدل عــلى عدالتــه مــن , ّ
إذ هو مخبر بدخول وقت الصلاة و معتمـد ,ّقبل الخبرة; لأن العدالة معتبرة في المؤذن 
  .  عليه في تأدية الفرائض وإجزائها

  .− ÷ –من حديث أبي محذورة ) ٣٧٩(سلم برقم  مأخرجه
, ّمتـواتر النقـل, بـل معلـوم, ثابت في دواوين الإسلام, وهو أثر صحيح:  ّ الرابعالأثر

ّوهــو حجــة قويــة أرســل إلى الــيمن  –صــلى االله عليــه وســلم  –ّأن رســول االله : وذلــك, ّ
ًعليــا ومعــاذا  ً ّولا شــك أن القــض, واليــين قاضــيين ومفتيــين , −مــا÷−ّ , ّاء بــين النــاسّ

وهمـــــا , ّومعرفــــة الحـــــاكم عــــدالتهم أو عدالـــــة معــــدليهم, ّ الـــــشهودةّمتركــــب عـــــلى عدالــــ
وهـــم لا يجـــدون , ولا يخـــبران أحـــوالهم, لا يعرفـــان عـــدالتهم, غريبـــان في أرض الـــيمن

ّفلـــولا أن الظـــاهر العدالـــة في , ًشـــهودا عـــلى مـــا يجـــري بيـــنهم مـــن الخـــصومات إلا مـــنهم ّ
 أهــل الــيمن عــلى الإطــلاق ينمــان; وإلا لــما كــان إلى حكمهــما بــّأهــل الإســلام ذلــك الز

  .سبيل
ّلا عـلى عدالـة مـن صـحب النبـي , ّ يـدل عـلى عدالـة أهـل الإسـلام ذلـك الزمـانوهذا ّ– 

  ..ّوهذا أوسع من مذهب المحدثين, دون غيره –صلى االله عليه وسلم 
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, ّه مـن الـرواةّكـان يـستحلف مـن اتهمـ((ّأنـه  – ÷ –ّما ثبـت عـن عـلي : الأثرالخامس
ّرواه الذهبي)) ّحلف له صدقهفإن    .وحكم بحسنه )١(ّ
ّ احتج به غير واحد ووجه الحجة فيهوقد ّ :  
ّ التحليـــف والتهمـــة إنـــما يكـــون لمجهـــول الحـــالّأن ّ ّأو مـــن هـــو شر منـــه مـــن المخبـــورين , ّ

  .ّبقلة أهل الإسلام في ذلك الزمان
ّأن الكــافر كــان يــأتي النبــي :  الــسادسالأثــر ّ فيــأمره , فيــسلم –صــلى االله عليــه وســلم  –ّ

ّالنبي  ًأن يـذهب إلى قومـه داعيـا لهـم إلى الإسـلام ومعلـما لهـم −صلى االله عليه وسلم  –ّ ّ ً
ّمــــا علمــــه النبــــي  ّ وهــــذا موجــــود في , مــــن شرائــــع الإســــلام –صــــلى االله عليــــه وســــلم  –ّ
  .ّالسيرة كثير
ّ هــذا لــه شــواهد كثــيرة يعرفهــا مــن طــالع الــسيرة النبومثــل وفيــه دلالــة عــلى عدالــة , ّويــةّ

ّوإلا لوجــب أن يبــين لــه النبــي , ّالــداخل في الإســلام ّأنــه لا  –صــلى االله عليــه وســلم  –ّ
ّيحل لقومه أن يتعلموا منه شيئا حتى يختبروه بعد إسلامه ً ّ..  

   تلخيص لآراء أهل الحيدث والفقه في عدالة الصحابة الكرام هذا
  . ليستفيد منها طالب العلم وطالب الحق  ابن الوزير في الروض الباسمذكرها
 الإطالة بإيراد الأدلة وأقوال اهل العلم في عدالـة الـصحابة الكـرام, ونكتفـي ولانريد

  . بذلك ونرجو ان يحصل مما ذكرنا الفائدة مع رسوخ الإيمان بعدالة الصحابة جميعا

                                                                          
 ) ١١/ ١ّتذكرة الحفاظ ) (١(
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  مسألة الأجماع 
   هاشم الأشعري الشافعيبو بكرأللأستاذ 

  
َد على المتمشيخ حسن السقاف في مسألة الإجماعَّالر: ثانيا ْ ِ ْ ِ ُ :  

 أنكـــــرت عـــــلى أبي ســـــلمة بـــــن عبـــــد الـــــرحمن ÷روى أهـــــل العلـــــم أن الـــــسيدة عائـــــشة 
إنـــما مثلـــك كمثـــل الفـــروج, : في عـــدة المتـــوفى عنهـــا, فقالـــت لـــه» مخالفـــة ابـــن عبـــاس«

لـــما , ًســـمع الديكـــة تـــصايح, فـــصاح لـــصياحها, ولـــو كـــان قولـــه مـــع ابـــن عبـــاس معتـــبرا
  .أنكرت عليه خلافه

تُــذكرنا هــذه القــصة بمحاولــة بعــض المتمــشيخين في زماننــا بــنقض الأســس والقواعــد 
ّالتــي بنــى عليهــا أهــل الــسنة والجماعــة صرحهــم العلمــي الرصــين لأغــراض لايعلــم بهــا  ُّ

  .إلا االله ومن رزقهم االله نور البصيرة 
ّمن ذلـك قـولهم أن إجمـاع أهـل الـسنة لوحـدهم, مـن غـير  بـاقي الفـرق المحـسوبين عـلى ُّ

  !لايعتد به ولايعول عليه ) ولو بالأسم ( الأمة المحمدية 
ّأهــــل الــــسنة ( والغــــرض الأول مــــن ذلــــك هــــو إنكــــار إجمــــاع أهــــل الحــــق  عــــلى عدالــــة ) ُّ

  ! الصحابة الكرام ,خدمه لتشيعهم الخفي
  !ومن يحاول ذلك إنما مثله كمثل الفروج, سمع الديكة تصايح, فصاح لصياحها

  . ولو أنه سكت كان أفضل له ولغيره 
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وحتى نبين سوء ماصنعوا لابـد لنـا ان نـتكلم عـن معنـى الإجمـاع عنـد علـماء الأصـول, 
  :معتمدين على كتب أهل هذا الفن 

ًفالإجماع لغة َ ُالعزم والاتفاق: ُ َ ِّ ِ َ َُ ْ ْ.  
َواصــطلاحَا اتفــاق مجتهــدي العــصر مــن هــذه الأمــة عــلى َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َ ً ْ َِ ْ ْ ِ َ ْ ُ ُ َ ُ أمــر دينــي, وأنكــر قــوم جــوازه ِّ َ َ ْ ََ ٌ ٍّ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ٍ

ٌعقلاً, وهو ضروري فإنكاره عناد ُ ٌّ َ ََ ِ ُ َ ْ ِ َ ِْ ُ َ ُ َ..  
ُّوقـــال الآمـــدي َِ ِ ْ َ ٍهـــو اتفـــاق جملـــة أهـــل الحـــل والعقـــد مـــن أمـــة محمـــد : َ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ُ َْ َ َ َْ ُ َْ ِّ ََ ْ ِ ْ ُْ ُ ِ صـــلى الله عليـــه –ِّ ْ ََ َ ُ َّ َّ

َوسلم  ََّ ْ في عصر ما على حك–َ ُ َ َ ََ ٍ ْ ِم واقعة من الوقائعِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َْ ِ.  
ُّوقال القرافي ِ َ َ َْ َ ِهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور: َ ُ ْ َُّ ُْ َْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َِ َ ْ ُْ ُ َْ ِّ َ ْ ِ ِّ.  

ّواعلــم ياطالــب الحــق أن كــل واحــد مــن الأمــة عنــد علــماء الأصــول, إمــا أن يكــون مــن 
قته في الإجماع معتـبرة قطعـا بغـير خـلاف, وإن لم أهل الاجتهاد أو لا, فإن كان, فمواف

يكن من أهل الاجتهاد, فهو إما غـير مكلـف, كالـصبي والمجنـون, فـلا تعتـبر موافقتـه 
قطعا, أو يكون مكلفـا كالعامـة, ويلحـق بهـم طلبـة الفقهـاء الـذين لم يبلغـوا رتبـة النظـر 

ن الأصــــوليين, والاســــتدلال الاجتهــــادي, فهــــؤلاء لا يعتــــبر قــــولهم عنــــد الأكثــــرين مــــ
  .والفقهاء الأئمة الأربعة, وغيرهم

لـــذلك عليـــك الحـــذر مـــن ادعيـــاء العلـــم ,وتلـــك المـــسميات المبهرجـــة التـــي يلقـــبهم بهـــا 
  ..ُاتباعهم كالأصولي الفلاني والمحدث الفلاني و

والمعتــبر عنــد الأصــولين في الإجمــاع لكــل فــن قــول أهلــه, كالفقيــه في الفقــه, والأصــولي 
  .حوي في النحو, والطبيب في الطب,وهكذافي الأصول, والن
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واعلــم وفقــك االله تعــالى أن الواحــد مــن الأمــة إمــا أن لا يعــرف الأصــول ولا الفــروع, 
فــلا عـــبرة بقولــه إلا عـــلى رأي القـــاضي ابي بكــر البـــاقلاني في اعتبــار العامـــة, أو يعـــرفهما 

صـوليا فقـط, أو جميعا, فيعتبر قوله اتفاقا, أو يعـرف أحـدهما دون الآخـر, بـأن يكـون أ
فروعيــــا فقــــط, ففيهــــا الخــــلاف, ومتـــــى اشــــترط للاجتهــــاد معرفــــة الأصــــول والفـــــروع 
جميعا, كان اعتبار قول هذين مـشكلا, لعـدم كـمال الأهليـة فـيهما, لكـن وقـوع الخـلاف 

  .فيهما يدل على الخلاف في اشتراط ذلك
دون الأقــل, » بقــول الأكثــر« واعلــم أن الجمهــور متفقــين عــلى أنــه لا ينعقــد الإجمــاع 

الإمــام الطــبري, وأبي بكــر الــرازي, وأبي » خلافــا لابــن جريــر«حتــى يتفــق الجميــع, 
  .الحسين الخياط من المعتزلة, فإنهم ذهبوا إلى انعقاده مع مخالفة الأقل 
  :وقال الآمدي جملة هؤلاء المذكورين, وذكر في المسألة أقوال أخر

وهــذا قــول . وإلا انعقــد; لإجمــاع بدونــه إن بلــغ الأقــل عــدد التــواتر, لم ينعقــد ا: أحــدها
  .بعض المالكية, وبعض المعتزلة, وأبي الحسين الخياط, فيما حكاه القرافي

  : وقال الصرصري معقبا على هذا الكلام 
هــــذا يتخــــرج عــــلى رأي مــــن زعــــم أن مــــستند الإجمــــاع العقــــل لا الــــسمع, وأن الإجمــــاع 

فيجــوز أن الحــق مــع الأقــل المخــالف, يــشترط لــه عــدد التــواتر, إذ التــواتر يفيــد العلــم, 
  .فلا ينعقد الإجماع دونه, لأنه ليس بقاطع إذن

إن ســوغت الجماعــة الاجتهــاد في مــذهب المخــالف, كــان خلافــه معتــدا : القــول الثــاني
  .به, وإلا فلا, وهو قول أبي عبد االله الجرجاني
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  .إن إتباع الأكثر أولى, وخلافه جائز: القول الثالث
  .إن قول الأكثر حجة لا إجماع: القول الرابع
  .يعتبر عند مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماع: وقال القرافي

إذا خالف الواحد والاثنـان, مـن قـصر عـن عـدد التـواتر, : وقال القاضي عبد الوهاب
  .فلا إجماع حينئذ
  .لا يضر الواحد والاثنان: وقال قوم

 أصــول الــدين, والتــأثيم والتــضليل, لا يــضر الواحــد والاثنــان في: وقــال ابــن الإخــشاذ
  .بخلاف مسائل الفروع

  .وهذا ما اتفق من نقل الخلاف في المسألة
, هــو حجــة الإمــام ابــن جريــر وأتباعــه عــلى »وارتكــاب الأقــل الــشذوذ المنهــي عنــه «

انعقــاد الإجمــاع بــدون الأقــل المخــالف, وذلــك لأن مخالفــة الأقــل شــذوذ عــن الجماعــة, 
   :− عليه الصلاة والسلام –نهي عنه بقوله والشذوذ عن الجماعة م

مـــن فـــارق الجماعـــة, فـــمات, فميتتـــه جاهليـــة, ونحـــوه مـــن الأحاديـــث في كـــون الإجمـــاع 
  . حجة

وحينئـذ يكـون هــذا المخـالف الــشاذ عاصـيا فاسـقا, فــلا يعتـبر خلافــه, وينعقـد الإجمــاع 
  .بدونه

  ارج والرافضةوالشذوذ المذموم الشاق عصا الإسلام المثير للفتن كشذوذ الخو
  ) :إن اتفاق الأكثر إجماع: يعني القائلين(» :وقالوا«
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 يصح إطلاق الكل على الأكثر لغة, فيـصح إطـلاق لفـظ الأمـة عـلى أكثرهـا, فـلا يـضر 
بنو تمـيم يكرمـون الـضيف, والمـراد بـه الأكثـر مـنهم, وإذا صـح : شذوذ الأقل كما يقال

  :ي, نحوإطلاق الأمة على أكثرها, تناوله الدليل السمع
: آل عمـــران[} كنـــتم خـــير أمـــة{ : − عـــز وجـــل – أمتـــي لا تجتمـــع عـــلى ضـــلالة وقولـــه 

  ., ونحوه فيكون اتفاق الأكثر إجماعا, ولا يقدح فيه شذوذ القليل] ١١٠
  ).وقد عارضه بعض أهل العلم (

ّوالمسألة المهمة التي يجـب أن تطـرح أيـضا ليعـي طالـب الحـق مايقولـه هـؤلاء المبطلـين  ُ
  :هي 
  ل ينعقد الإجماع بإجماع أهل البيت عليهم السلام وحدهم ?ه

والــذي اجمــع عليــه علــماء الأصــول أنــه لا ينعقــد الإجمــاع بأهــل البيــت وحــدهم, خلافــا 
للــشيعة, لأنهــم ليــسوا كــل الأمــة, والعــصمة إنــما تثبــت لجميعهــا, فيكــون قــولهم حجــة 

  .مع عدم المعارض الراجح, لا إجماعا
  :ويقال للشيعة عند ذلك

 إذا خــالف أهــل البيــت بــاقي الأمــة في حكــم, فإمــا أن يعتــبر القــولان, أو يلغيــا جميعــا, 
  :وهو باطل باتفاق, أو يقدم قول أهل البيت, وهو ضعيف لوجهين

اتبعــوا الــسواد الأعظــم, فإنــه مــن شــذ, : − عليــه الــسلام –أنــه مخــالف لقولــه : أحــدهما
  .شذ في النار
  .أ الجم الغفير ابعد عن الصوابأن إصابة آحاد يسيرة, وخط: الثاني
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  :ومن المسائل التي يجب ان يعلمها طالب الحق, أن الجمهور قالوا 
  :لا بد للإجماع من دليل يستند إليه, وأجازه قوم بمجرد الاتفاق والتبحيث, أي

لا يــــستندون فيــــه إلى حجــــة, بــــل متــــى اتفقــــت الأمــــة عــــلى قــــول, لــــزم أن يوافــــق ذلــــك 
  .العصمةالصواب, لما ثبت لها من 
  :وحجة الجمهور

أن القـول بغـير حجـة اتبــاع للهـوى, واتبـاع الهـوى باطــل, فـالقول بغـير حجـة وإن كــان 
  .من جميع الأمة باطل

أمــا أن القــول بغــير حجــة اتبــاع للهــوى, فــلأن بــدون الحجــة يــستوي الإثبــات والنفــي, 
هي, فــالقول بأحــدهما بــلا دليــل تــرجيح مــن غــير مــرجح, ومــا ذلــك إلا بــالهوى والتــش

وأمـــا أن اتبـــاع الهـــوى باطـــل, فظـــاهر متفـــق عليـــه, فثبـــت بـــذلك أن القـــول بغـــير حجـــة 
  .باطل

ثــم عــلى طالــب الحــق أن يعــرف مــن هــم المجتهــدين الــذين يعتــبر إجمــاعهم عنــد علمائنــا 
  رحمهم االله تعالى?

جـــــــاء في كـــــــشف الأسرار شرح أصـــــــول البـــــــزدوي, لعـــــــلاء الـــــــدين البخـــــــاري الحنفـــــــي 
  ) :٢٣٧−٣) (هـ٧٣٠: المتوفى(

ِكــل مجتهــد مقبــول الفتــوى; إذ هــو مــن أهــل الحــل والعقــد قطعــا فــلاَ بــد مــن موافقتــه في  ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ْ ُ ً َ َ ْ َ َ ُُ ََّ ْ ِّ ْ ُ َُّ ْ ِ ْ َُ ْ َ ِْ ُ ُ
ٍّالإجمـــاع وأمــــا الأوســـاط المتــــشابهة فـــالعوام المكلفــــون, والفقيـــه الــــذي لـــيس بأصــــولي,  ِ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َُ ِ َ َّ ْ َّ ِْ ِ َ َ ُ َ ُ َُ ْ ُّْ َ ََّ ِ َ َ َ ْ َْ ِ َ ْ ِ

ْوالأصولي الذي ليس بفقيه, والمجتهد الفاسق والمبتدع وأمثالهم لايعتبرون  ُْ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ُ َِ ِ ٍ ِ َِ َْ ُْ َ َْ َ َُّ ِ ِ ُّ ِ ُ   اهـ.. ْ
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َوبهــــذا تــــدرك أن المجتهــــد الفاســــق والمبتــــدع لايعتــــبرون مــــن المجمعــــين , وان هــــؤلاء  ُ
نعقـاد إجمـاع المتميشخه يحاولون إدخال الـصالح والطـالح في نفـس الرتبـة, فـلا يـرون إ

  !الصالحين إلا مع كل فاسق ومبتدع 
فهم يريدون إقحام الرافضة بكل فرقها من باطنية وغيرهم, والخـوارج بكـل فـرقهم, 

إجمــاع (والمعتزلــة بكــل فــرقهم, وغــيرهم مــن أهــل البــدع بحجيــة الإجمــاع المعتــد بــه هــو 
  ) !كل الأمة

ومــــع ذلــــك تجــــد كالــــشيخ ًعلــــما أن الــــشيعة والخــــوارج لايــــرون حجيــــة الإجمــــاع أصــــلا, 
حــسن الــسقاف يريــد أن يــدخلهم رغــم أنــف الجميــع مــن ضــمن المعتــبرين في الإجمــاع 

  !رغم أنهم لايرونه حجة
  وماذا عن أهل البدعة يا حسن السقاف ?

َصحيح انه قد ذهب بعض علمائنا ومنهم الباقلاني, إلى إن الإجماع الموجب للعلـم لا  ِْ ْ ِْ ِ َ ُ َِ ْ َ ْ ِ َّ
ِيكــون إلا با َّ ُ ُ ِتبــاع فــرق الأمــة خواصــهم وعــوامهم مــن أهــل الحــق وأهــل البدعــة كلهــمَ ِ ِ َِ َْ ِِّ ْ ِ ِْ َْ ََ ْ َ َ ِّ َ َ َِّ َ ْ ْ ِّ ْ َِّ ِ ُ ْ ِ َ ِ ,

  :وقالوا حجتنا في ذلك 
ُّلأن الحجـــة إجمـــاع الأمـــة, ومطلـــق اســـم الأمـــة يتنـــاول الكـــل لكـــن خـــص منـــه الـــصبي  َّ ْ ُ َِّ َّ ُ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َّْ َِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َُ َ ُ ُ َْ ِْ ُ ْ َ ََّ ْ ُ ْ ِ

ُوالمجنــــ ْ ََ ْون ومــــن لم يوجــــد لعــــدم الفهــــم التــــام ولعــــدم تــــصور الوفــــاق والخــــلافَ مــــنهم ْ ِّ َُ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ ُِ ْ ِْ َ َ َ ِْ َِّ ِ ْ َ
ُفيبقــى البــاقي بحالــه ألا تــرى أن قولــه  ْ َ َ ْ ََ َْ َّ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ُ عليــه الــسلاَم –ِِ َّ ِ ْ َ َســتفترق أمتــي عــلى كــذا«: −َ ُ َْ َ َ ِ َّ َُ ِ َ َ «

َتنــاول الكــل فكــذا هــا  َ ََ َُّ ْ َ َ َ َهنــا ولأن قــول الأمــة إنــما صــار حجــة بعــصمتها عــن الخطــأ ولا َ َْ ْ َ ْ َّ ُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ً َ ََّ ْ َ َ َ َِّ َ َّ ُ ََ ِ َ ُ
ِبعد أن يكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َّ ْ َّ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُْ َْ ْ َ ِ َ َ ْ َ ُ َ ِْ ُ َ َ.  
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  !لكن تنبه 
لا اتفـــــاق أهـــــل الاجتهـــــاد الموصـــــوفين لم يعتـــــبر إ) البـــــاقلاني رحمـــــه االله تعـــــالى (الإمـــــام 

  :بالعدالة ومجانبة البدعة كما هو مذهب الجمهور فقال
أهليـــة الإجمـــاع إنـــما يثبـــت بأهليـــة الكرامـــة; لأن الإجمـــاع إنـــما صـــار حجـــة كرامـــة لهـــذه " 

الأمــة فــلا بــد مــن أهليــة الكرامــة فــيهم وذلــك أي ثبــوت الأهليــة لكــل مجتهــد لــيس فيــه 
 فــسق ظــاهر يعنــي أهليــة الإجمــاع تثبــت بــصفة الاجتهــاد هــوى أي بدعــة ولا فــسق أي

والاســتقامة في الــدين عمــلا واعتقــادا; لأن النــصوص والحجــج التــي جعلــت الإجمــاع 
حجة تـدل عـلى اشـتراط هـذه المعـاني أمـا اشـتراط الاسـتقامة عمـلا وهـي العدالـة فـلأن 

وكـذلك { تعـالى حكم الإجماع وهـو كونـه ملزمـا إنـما ثبـت بأهليـة أداء الـشهادة كـما قـال
وبــــصفة الأمــــر ] ١٤٣: البقــــرة[} جعلنــــاكم أمــــة وســــطا لتكونــــوا شــــهداء عــــلى النــــاس
كنـــتم خـــير أمـــة أخرجـــت للنـــاس {بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر كـــما قـــال عـــز وجـــل 

  }تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
ف وأهليـة أداء الـشهادة تثبـت بـصفة العدالـة وكـذا الأمـر بـالمعرو] ١١٠: آل عمران [

والنهي عن المنكر; لأنهما يوجبان اتبـاع الآمـر والنـاهي فـيما يـأمر وينهـى; إذ لـو لم يلـزم 
الاتبــاع لا يكــون فــيهما فائــدة, وإنــما يلــزم اتبــاع العــدل المــرضي فــيما يــأمر بــه وينهــى عنــه 
دون غــيره; لأن ذلــك بطريــق الكرامــة, والمــستحق للكرامــات عــلى الإطــلاق مــن كــان 

يسقط العدالة فلم يبق بـه أهـلا لأداء الـشهادة ولا يوجـب اتبـاع بهذه الصفة, والفسق 
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قولــــه; لأن التوقــــف في قولــــه واجــــب بــــالنص وذلــــك ينــــافي وجــــوب الاتبــــاع ويــــورث 
  اهـ" . التهمة 

إذا الملاحظة المهمة هنا, أنه عنـدنا أمـر مهـم جـدا يتعلـق بالإجمـاع وهـو بـاب الأهليـة ( 
  )علينا أن نلتزم به

: المتـوفى( شرح أصول البزدوي لعلاءالـدين البخـاري الحنفـي جاء في كشف الأسرار
  :٢٣٧−٣) هـ٧٣٠

  
أهليــة الإجمــاع إنــما تثبــت بأهليــة الكرامــة وذلــك لكــل مجتهــد لــيس فيــه هــوى ولا فــسق 
أمــــــا الفــــــسق فيــــــورث التهمــــــة ويــــــسقط العدالــــــة وبأهليــــــة أداء الــــــشهادة وصــــــفة الأمــــــر 

احبه يـدعو النـاس إليـه فـسقطت بالمعروف ثبت هـذا الحكـم, وأمـا الهـوى فـإن كـان صـ
عدالته بالتعـصب الباطـل وبالـسفه وكـذلك إن مجـن بـه, وكـذلك إن غـلا حتـى كفـر بـه 
مثل خلاف الروافض والخوارج في الإمامة فإنه من جنس العصبية وصـاحب الهـوى 

  اهـ.المشهور به ليس من الأمة على الإطلاق
  :إذا 

ر لقولــــه وافــــق أم خــــالف, ومثلــــه أن الفاســــق لــــيس مــــن أهــــل الإجمــــاع, وإنــــه لا اعتبــــا
  .صاحب الهوى المتعصب الذي يدعو الناس إليه 

  :إذا مرة أخرى نسأل 
  هل يعتبر خلاف الشيعة والخوارج وأهل الهوى والبدع والمتعصبة?
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  لا: الجواب عند علماء الأصول
لأنـــه تبـــين ثبـــوت الإجمـــاع بطريـــق الكرامـــة بنـــاء عـــلى صـــفة وهـــو الوســـاطة بقولـــه تعـــالى 

  }ك جعلناكم أمة وسطاوكذل{
  ]١٤٣: البقرة[

فلا يثبت بدون هذه الصفة ,فالكافر لايلتفـت لخلافـه وكـذا الفاسق,وصـاهب الهـوى 
المتعصب بـشرط أن يكـون صـاحبه داعيـا إليـه أو ماجنـا بـه, أو يكـون غالبـا فيـه بحيـث 
يكفــر بــه فإنــه إذا كــان يــدعو النــاس إلى معتقــده ســقطت عدالتــه; لأنــه يتعــصب لــذلك 

ذ تعــصبا بــاطلا حتــى يوصــف بالــسفه فيــصير مــتهما في أمــر الــدين فــلا يعتــبر قولــه حينئــ
في الإجمــاع والتعــصب تفعــل مــن العــصبية, وهــي الخــصلة المنــسوبة إلى العــصبة, وهــي 
التقوية والنصرة ورأيت في بعض الحواشي أن المتعصب من يكـون عقيدتـه مانعـة مـن 

وى أي لم يبــال بــما قــال ومــا صــنع قبــول الحــق عنــد ظهــور الدليل,وكــذلك إن مجــن بــاله
ومــا قيــل لــه; لأن تــرك المبــالاة مــسقط للعدالــة أيــضا ومــصدره المجــون والمجانــة اســم 
منـــه, والفعـــل مـــن بـــاب طلـــب وكـــذلك إن غـــلا فيـــه حتـــى وجـــب إكفـــاره بـــه لا يعتـــبر 
خلافه ووفاقه أيضا لعدم دخوله في مسمى الأمة المـشهود لهـا بالعـصمة وإن صـلى إلى 

عتقـــد نفـــسه مـــسلما; لأن الأمـــة ليـــست عبـــارة عـــن المـــصلين إلى القبلـــة بـــل عـــن القبلــة وا
  .المؤمنين وهو كافر وإن كان لا يدري أنه كافر
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مثــــل خــــلاف الــــروافض والخــــوارج في الإمامــــة أي ) كــــما قــــال علــــماء الأصــــول (وهــــذا 
 نظــير – ÷ –خــلاف الــروافض في إمامــة الــشيخين وخــلاف الخــوارج في إمامــة عــلي 

  :ول ولهذا قالواالقسم الأ
إنــه مــن جــنس العــصبية ونظــير القــسم الثــاني مــا نقــل عــن الــروافض مــن الهــذيانات في 
حــق الــصحابة والحكايــات التــي افتروهــا علــيهم حملهــم عــلى ذلــك تحــابيهم وتعــصبهم 
في هواهم ونظير القسم الثالث ما نقل عن بعض المجسمة من الغلو في التشبيه وعن 

غلــط جبريــل في تبليــغ الــوحي إلى :  أمــر عــلي حتــى قــالوابعــض الروافــضة مــن الغلــو في
  : بالمعدوم حتى قالوا– تعالى –محمد وعن بعض أهل الأهواء من نفي علم االله 

إنه لـيس مـن :لم يعلم االله شيئا حتى خلق الأشياء فهذا كله كفر,وقال علماء الأصول 
 المتابعــة, ومطلــق الأمــة عــلى الإطــلاق; وهــو مــن أمــة الــدعوة كــسائر الكفــار لا مــن أمــة

  .الأمة تتناول أمة المتابعة دون أمة الدعوة
 وبعـــد هـــذا الـــذي أجمـــع عليـــه أهـــل العلـــم, وعلـــماء الأصـــول نجـــد الـــسقاف يريـــد رغـــم 

  !أنوف الجميع أن يحشر امثال هؤلاء المبتدعة في إجماع أهل الحق 
ل وقــــد صـــــنف علـــــماء الأصـــــول أهـــــل البـــــدع عنــــد تنـــــاولهم مـــــسألة الإجمـــــاع, فقـــــد تنـــــاو

في كتابــــه التحقيــــق والبيــــان في شرح البرهــــان في أصــــول )   هـــــ٦١٦المتــــوفى (الأبيــــاري 
  :الفقه

  : مسألة المبتدع ولها فيه صورتان
  .  أن يقول ببدعة توجب التكفير–إحداهما 
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  . أن يقول ببدعة لا توجب التكفير–الصورة الثانية 
  :أما الصورة الأولى

لتفــــات إلى موافقتــــه, ولا تــــضر مخالفتــــه, لأن إذا كانــــت البدعــــة توجــــب تكفــــيرا, فــــلا ا
العـــصمة ووجـــوب الاتبـــاع ثبـــت للأمـــة, وهـــذا لـــيس مـــن الأمـــة واعتقـــاد أنـــه مـــنهم, لا 
يــصيره مــنهم بعــد أن كفرنــاه, وإن كــان يــصلي إلى القبلــة ويعظــم الــدين, فــإن ذلــك كلــه 

  .غير ملتفت إليه
  

  :الصورة الثانية
وهـــذا قـــد قـــدمنا اخـــتلاف النـــاس في . اًللمبتـــدع الـــذي يقـــول ببدعـــة لا تقتـــضي تكفـــير

فمـــن قـــال تقبـــل شـــهادته, فهـــذا مجتهـــد مقبـــول الفتـــوى, فهـــو مـــن أهـــل . قبـــول شـــهادته
  . ًالحل والعقد قطعا, فلابد من موافقته

 فالــــصواب عنــــدي عــــلى هــــذا – وهــــو الــــصحيح عنــــدنا –وإن رددنــــا روايتــــه وشــــهادته 
شهادته, لم يكن لعدم ظن صدقه, بـل فإن رد . الرأي أن لا ينعقد الإجماع عند مخالفته

فهـو عقوبـة لـه . إن بدعته اقتضت الإعراض عنه وهجره والامتناع من استفتائه: قلنا
  .وتحقير من قدره, وزجر له عما تعاطاه من بدعته

ّوالآن لنسأل السقاف الذي يعتبر نفسه من أهل السنة  ُّ:  
 تعلـــــم ان الرافـــــضة الرافـــــضة عنـــــدنا قطعـــــا مـــــن أهـــــل البدعـــــة وكـــــذا الخـــــوارج, وانـــــت

والخوارج قد أفترقوا الى فرق, وكـان مـنهم مـن جـاء بمقـالات كفريـة صريحـة مـع انهـم 
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وهـــــم بهـــــذا الوصـــــف المتحقـــــق قـــــد أســـــتبعدهم علـــــماء الأصـــــول مـــــن , يـــــصلون للقبلـــــة
الإشــــتراك في الإجمــــاع لأن بعــــض هــــذه الفــــرق المتفرعــــة عــــن الرافــــضة والخــــوارج قــــد 

منها خارج الأمة, فكيف نجمع من هـو خـارج ُجاءت ببدع ومقالات كفرية جعلت 
  الأمة وأهل الحق في كلمة سواء يجعون عليها ? 

َّ ونقطــة مهمــة أخــرى حــاول الــسقاف ان يــبرر مــن خلالهــا ان إجمــاع أهــل الــسنة بــدون  ُّ
  الفرق الإسلامية الأخرى لاعبرة فيه, هي ماقرره الأمام الرازي في المحصول 

  ) :٣٤١قرافي في شرح تنقيح الفصول الصفحة كما نقله ايضا ال(قال الرازي 
قبـــل الخـــوض في المـــسائل لابـــد مـــن مقدمـــة, وهـــي أن الخطـــأ جـــائز; عقـــلا, عـــلى هـــذه " 

وهـــــي واردة . الأمــــة; كجــــوازه عــــلى ســـــائر الأمــــم, لكــــن الأدلــــة الـــــسمعية منعــــت منــــه
  :بلفظين
  .في آية المشاقة) المؤمنين(لفظ : أحدها
  .يات والخبرفي سائر الآ) الأمة(لفظ : والآخر

  .أنه للاستغراق: فقد مر في باب العموم) المؤمنين(فأما لفظ 
  .فإنه يتناول كافة الأمة) الأمة(وأما لفظ 

فعــــلى هــــذا يجــــب أن يكــــون المعتــــبر قــــول كــــل المــــؤمنين, وقــــول كــــل الأمــــة; فــــإن خــــرج 
  .البعض, فلابد من دليل منفصل

بـل لابـد مـن دليـل آخـر, إلا أن هـذه وإن اكتفينا بالبعض, لم يمكن إثباته بهـذه الأدلـة; 
الأدلة كما لا تقتضي ذلك الحكم في البعض لا تمنـع مـن ثبوتـه في الـبعض; لأن مـا يـدل 
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عــلى ثبـــوت حكـــم في الكـــل, لا يمنـــع مـــن ثبوتــه في الـــبعض, ولا يلـــزم مـــن انتفـــاء دليـــل 
  اهـ" . معين انتفاء المدلول 

  !ين هو كل الأمة فالسقاف يستدل بقول الرازي ان المعتبر في المجمع
َّإذا لاعبرة في إجماع أهل السنة وحدهم  ُّ.  
  :لنراجع كلام الإمام الرازي مرة أخرى 

فعـــلى هـــذا يجـــب أن يكـــون المعتـــبر قـــول كـــل المـــؤمنين, وقـــول كـــل الأمـــة; فـــإن : يقـــول 
  .خرج البعض, فلابد من دليل منفصل

فلابــد مــن دليــل فــإن خــرج الــبعض, ( لقــد غفــل الــسقاف عــن عبــارة الــرازي الأخــيرة 
  .,فكلام الإمام الرازي لايفيد التعميم بحال ) منفصل

جـاء في نفــائس الأصــول في شرح المحـصول, لــشهاب الــدين أحمـد بــن إدريــس القــرافي 
  ) :هـ٦٨٤ت (
مـر في بـاب العمـوم أنـه للاسـتغراق, فعـلى هـذا يجـب أن يكـون ) المـؤمنين(لفـظ : (قوله

  ) :المعتبر كل المؤمنين
لا نـــسلم, بـــل يلـــزم مـــن هـــذا أن يكـــون المعتـــبر قـــول واحـــد واحـــد لا ) : القـــرافي(قلنـــا 

  .المجموع, لما تقدم في باب العموم أنه كلية لا كلي
َوجاء في كتـاب التحـصيل مـن المحـصول, لـسراج الـدين محمـود بـن أبي بكـر الأرمـوي  ْ

  ) : هـ٦٨٢: المتوفى(
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دة بلفــظ المــؤمنين والأمــة وهــو َّإنــما امتنــع الخطــأ عــلى أمتنــا للدلالــة الــسمعية, وهــي وار
عام يتناول الكل, وخروج البعض لدليل منفصل, فـلا عـبرة بقـول الخـارج مـن الملـة, 

  اهـ.إذ لا يتناوله لفظ المؤمنين والأمة في عرف شرعنا
إذا لا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفـسق, وإنـما الإجمـاع إجمـاع أهـل 

  . وضلالهم كالجهمية مثلا الحق, الذين لم يثبت فسقهم
  :, في رواية بكر بن محمد عن أبيه−رحمه االله−وقد قال الإمام أحمد 

: يعنـــــى! ٌلا يـــــشهد عنـــــدي رجـــــل, لـــــيس هـــــو عنـــــدي بعـــــدل, وكيـــــف أجـــــوز حكمـــــه?"
ْالجهمي َ. "  

  :وبهذا قال الرازي, والجرجاني واختاره الأستاذ أبو منصور, حيث قال
  ) .جماع وفاق القدرية والخوارج والرافضةلا يعتبر في الإ: أهل السنة: قال(

  .وهو مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم
إن ارتكـــب بدعـــة كفـــر بهـــا لم يعتـــد بقولـــه, وإن فـــسق بهـــا, أو أتـــى : وذكـــر الإســـفراييني 

, وإمــام الحــرمين كــما في البرهــان )٣/٢٥٣(قــال ذلــك عنــه في التمهيــد (كبــيرة يعتــد بــه 
, والآمـــــــدي كـــــــما في الإحكـــــــام )١/١٨٣(الي كـــــــما في المستـــــــصفى , والغـــــــز)١/٦٨٨(
)١/٢٠٧ . (  

ومــن عنــده إطــلاع عــلى كتــب العلــماء المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين يجــدهم يــستخدمون 
عبارات صريحة في وصف المجمعين على أمر ما , مثلا الإمـام ابـن عبـد الـبر في مقدمـة 

  :الإستيعاب يقول
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) وهم أهل السنة والجماعة أن الـصحابة كلهـم عـدولإجماع أهل الحق من المسلمين  (
  ).٣٨ – ٣٧/ ١(الإستيعاب (

  ) :هـ٨٧٩: المتوفى(ونقله صاحب التقرير والتحبير ابن الموقت الحنفي 
َابن عبد البر حكى إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهـل الـسنة والجماعـة عـلى  ( َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َّْ ُّ ْ ُْ ْْ ُ َْ َْ ِّ ِ َ ْ َ ِّ َّأن َ َ

ِالــصحابة كلهــم عــدول وهــذا أولى مــن حكايــة ابــن الــصلاَح إجمــاع الأمــة عــلى تعــديل  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ََّ َُ ََ َُّ ُْ ْ َ ْ ِ ُِ َ َ َ ََ ٌ َّ
َجميـــع الـــصحابة نعـــم حكايتـــه إجمـــاع مـــن يعتـــد بهـــم في الإجمـــاع عـــلى تعـــديل مـــن لابـــس  َ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ََّ َْ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُّ ََ َ ِ َِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َ ُ َ ِ

ْالفتن منهم ُ َْ ِ َِ ٌ حسنْ   اهـ.)ََ
  : في رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب يقول فيها ÷وهذا هو الإمام الأشعري 

بـــاب ذكـــر مـــا أجمـــع عليـــه الـــسلف مـــن الأصـــول التـــي نبهـــوا بالأدلـــة عليهـــا وأمـــروا في (
, ثم عدد ما اجمع عليه أهـل الحـق وهـم الـسلف )وقت النبي صلى االله عليه وسلم بها 
  .ه الإجماعات مايعتد به من اهل البدع والأهواء,ولم يدخل في اي من هذ

 وهـــــذا الاســـــتاذ عبـــــد القـــــاهر بـــــن طـــــاهر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله البغـــــدادي التميمـــــي 
في كتابــه الفــرق بـين الفــرق وبيــان الفرقــة ) هـــ٤٢٩: المتـوفى(الأسـفراييني, أبــو منــصور 

  :  يقول عن الفرقة الناجية ٣٣٧ –الناجية 
يعة الكتـــاب والـــسنة واجمـــاع الـــسلف واكفـــروا مـــن لم يـــر وقـــالوا اصـــول احكـــام الـــشر( 

اجمـــاع الـــصحابة حجـــة واكفـــروا الخـــوارج فى ردهـــم حجـــج الاجمـــاع والـــسنن واكفـــروا 
مــن قــال مــن الــروافض لا حجــة فى شــىء مــن ذلــك وانــما الحجــة فى قــول الامــام الــذى 

  . اهـ) ينتظرونه وهؤلاء اليوم حيارى فى التيه وكفاهم بذلك خزيا

 ١٣٥



   حسن السقافقيدة عبيان حقيقة
< <

  : الإمام النووي رحمه االله تعالى يقول في شرحه لصحيح مسلم وهذا هو
َلا يقطــع لأحــد بالجنــة عــلى التعيــين إلا مــن ثبــت فيــه نــص كالعــشرة وأشــباههم وهــذا ( َ َ َْ َُ ُ َ َ َ ٌّ َ ْ ْ َ ُْ َْ ََ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َّْ َ َ َّ َِ ِ ِ َّ َ َ َ ْ ِ َ ِ ُ

ِمجمع عليه عند أهل السنة ِ َِّ ُّْ َِ ْ َ َ ْ َ َ ٌ ْ   اهـ ) ُ
ْأن الجنة مخ: (وقال  َ َ ََّّ َ ْ ُلوقـة موجـودة وهـو مـذهب أهـل الـسنة وهـي التـي أهـبط منهـا آدم َ َ ُّ َ ََ َ َ ُ َ َ َ ُ ْْ َِّ ِ َِ ْ ٌ َِ ْ ْ َ ُُ ََّ ُِ ِ ٌ

ُوهــــي التــــي يــــنعم فيهــــا المؤمنــــون في الآخــــرة هــــذا إجمــــاع أهــــل الــــسنة وقالــــت المعتزلــــة  َ َ ََ َ َِّ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُّ ُ َِ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ
ًوطائفــة مــن المبتدعــة أيــضا َْ ْ ُ َ ََ ِ ِ َِ ْ ٌ َ ِ وغــيرهم إنهــا ليــست موجــودة وإنــما توجــد بعــد البعــث في َ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ََ ُ ُ َّ ًَ ِ َِ َ ْْ َ َّ ُ ُ ْ َ

ِالقيامة قالوا والجنة التي أخـرج منهـا آدم غيرهـا وظـواهر القـرآن والـسنة تـدل لمـذهب  َ َْ ُ َ ُ ََ ِ ُّ ْ َّ ُ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َُّّ ُ ََ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ُ ِ ُ ْ َ َ ِ ُ َ ْ
ِّأهل الحق  َ ْ ِ ْ   اهـ) َ

ِّارته إجماع أهل السنة ومذهب أهل الحق انظر كيف تناول في عب َ ْ ِ ِْ َ َْ َْ َ ُِّ َّ ُ َ ْ ِ!  
المتشيعة من أدعياء حب آل البيت (وعليه يكون ادعاء السقاف ومن هو من شاكلته 

َّ, مــــن أن إجمـــاع أهــــل الــــسنة بـــدون الفــــرق الإســــلامية الاخــــرى ) ًعلـــيهم الــــسلام زورا ُّ
, ويكـــون قـــولا مـــن أساســـه كالرافـــضة والخـــوارج والمعتزلـــة وغـــيرهم باطـــل ومـــردود 

هــو المعتــبر عنــد الأصــولين والفقهــاء ) ُّأهــل الــسنة(باطــل ومــردود, وإجمــاع أهــل الحــق 
  .وأهل الحديث ,والذين هم أهل الإجتهاد, وهم من يتبعهم السواد الأعظم 

  
ِوفي ختام الرد على المتمشيخ حسن االسقاف في الإجماع والعدالة  ُ َّ  

  : التالية لنا أن نسأل السقاف الأسئلة
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 وأنـــتم تطعنـــون بعـــدالتهم مـــن حيـــث – ÷ – أن أول عـــصر الـــسلف هـــم الـــصحابة 
المجمــوع ,وتقولــون أن مــن الــصحابة الكــرام مــن هــو عــدل ومــنهم مــن لــيس كــذلك , 
وبما أن الأخذ عنهم أصل من أصول الدين عند أهل الحق, وإنكار ذلك فيه مراغمـة 

َالإجماع ومخالفـة الاتفـاق, فماهـ َِّ َ ُ َ َ ْ ِ ُو دلـيلكم الـذي يرتقـي لأن يكـون أصـلا مجمـع عليـه في ْ
الأمــة يكــون كــالميزان في التفريــق بــين الــصحابة, ويفيــد أن هــذا الــصحابي عــدل يجــوز 
الأخــذ منــه ويــسوغ لكــم النقــل عنــه, وذاك الــصحابي لــيس بعــدل لا يــسوغ لكــم النقــل 

  ?!عنه
 الصريحة في الكتـاب ُّفعند اهل السنة أن عدالتهم حاصلة بالإجماع المستند للنصوص

ّوالــــسنة كــــما نقــــل علــــماء الأصــــول وكبــــار الفقهــــاء ,فهــــل عنــــدكم إجمــــاع يعــــارض هــــذا  ُّ
  الإجماع ? 

ِفإن قلتم نعم ,فهذا يعني نسخ إجماع بإجماع, وهذا محال في الأصول ُ َُ ْ ِ ٌ َ ُ َ َ ٍ َِ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ْ َ.  
ّوإن قلتم لا, سقط ماتدعون بضعفه لأنه يفيـد الظـن ولم يتـواتر أمـام إجمـا ع أهـل الحـق ّ

  .جميعا والمتواتر
ُوإن قلتم الإجماع الذي يعتد به هـو إجمـاع كـل الأمـة بكـل فرقهـا, بـما فيهـا فـرق الـشيعة 

َّوفرق المعتزلة وفرق الخوارج وأهل البدع ,ولاعبرة بإجماع أهل السنة لوحدهم  ُّ.  
أهــل ًفقـد أجبنـا عنـه سـابقا مـن أن إجمـاع أهــل الحـق عنـد الأصـولين هـو إجمـاع مجتهـدي 

َّالــــسنة فقــــط  ّوأن الــــشواهد والأدلــــة عــــلى ذلــــك مــــن الكتــــاب والــــسنة والنظــــر كثــــيرة , ُّ ُّ
  .تطلب من مكانها 
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ًوقلنا ايضا أن الشيعة وبعض المعتزلة وكل الخوارج لاترى الحجة في الإجمـاع فكيـف 
  !تريد أن تشركهم في شئ هم لايرونه أصلا 

  : غر في رسالته لإهل الث÷وقد قال الإمام الأشعري 
نــــصوا عــــلى إجمــــاع الــــسلف عــــلى ذم المبتدعــــة, والتــــبرى مــــنهم : في الإجمــــاع الخمــــسون

  .وعدم الاختلاط بهم وذكر منهم الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية
  :ثم قال الأشعري في موضع آخر من رسالته فيما نقل من إجماع السلف
فـــسقوا بالبـــدع, وأنـــه لا يـــصلى خلـــف أحـــد مـــن أهـــل البـــدع مـــنهم مـــن أجـــل أنهـــم قـــد 

والإمامــــة موضــــع فــــضل, ولا يــــصح أن يــــأتم العــــدل بالفاســــق, كــــما لا يجــــب أن يــــأتم 
  اهـ. وإن كان يخاف منهم فيصلي معهم, وتعاد الصلاة بعدهم , القارئ بالأمي

  !!! فكيف تريد منا أن نجعل الكل في مرتبة واحدة بعد هذا الإجماع
ر البغــدادي التميمــي الأســفراييني, أبــو عبــد القــاهر بــن طــاه: ُوقــد قــال مثلــه الاســتاذ 

  :,في الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية)هـ٤٢٩: المتوفى(منصور 
وقـــالوا اصـــول احكـــام الـــشريعة الكتـــاب والـــسنة واجمـــاع الـــسلف واكفـــروا مـــن لم يـــر "

اجمـــاع الـــصحابة حجـــة واكفـــروا الخـــوارج فى ردهـــم حجـــج الاجمـــاع والـــسنن واكفـــروا 
ض لا حجــة فى شــىء مــن ذلــك وانــما الحجــة فى قــول الامــام الــذى مــن قــال مــن الــرواف

  اهـ." ينتظرونه وهؤلاء اليوم حيارى فى التيه وكفاهم بذلك خزيا
فــإن قلــتم تخــصيص بعــض الــصحابة بالقــدح دون الــبعض الآخــر, إنــما كــان بــالإعتماد 

  :على بعض النصوص مثل قوله تعالى
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َوممـــــن حـــــولكم مـــــن الأعـــــراب منـــــ { ُ ِ َ ْ َ َ َ َِ ُ َ َّ َافقون ومـــــن أهـــــل المدينـــــة مـــــردوا عـــــلى النفـــــاق لا ِ ِ َ َ ُِّ ََ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ
ُتعلمهم نحن نعلمهم ْ ُ ْ ُ ُْ َُ ََ َ   ] ١٠١:التوبة[} َ

  :وقوله عليه الصلاة والسلام 
, فقـــد )أصـــحابي أصـــحابي: يـــؤتى بقـــوم يـــوم القيامـــة فيـــذهب بهـــم ذات الـــشمال فـــأقول
ًدلت هذه النصوص على أن فيمن يعدونه صحابيا ع ّّ ّ   !ًدلا من هو كافر مجروحّ

  :والجواب عليه
ّأن هــذا الإشــكال الــذي أورده الــسقاف ومــن هــو عــلى شــاكلته, لا يخــتص بأهــل الــسنة  ّ ّ

ّوعـلى العمـوم أن المتفـق عليـه , بل هو تشكيك في القواعد الإسـلامية, ورواة الحديث
 مــن نجــم و أمـا, ّعنـد أهــل الحــق أن الإجمـاع منعقــد عــلى الاعتبـار بالظــاهر دون البــاطن

ومـن ظهـر إسـلامه وأمانتـه وصـدقه قبـل وإن كـان في , نفاقه وظهـر فـسقه تركنـا حديثـه
وإلى . ّفيعمــل معــه بالظــاهر ونتــبرأ مــن علــم حالــه البــاطن, البــاطن خــلاف مــا ظهــر منــه

  :ذلك يشير قوله تعالى 
ُلا تعلمهم نحن نعلمهم{ ْ ُ ْ ُ ُْ َُ ََ َ َ   ]١٠١:التوبة[} َ

ّسب إلى بعــض الــصحابة مــن المعــاصي التــي تــدل عــلى ُهــذا هــو الأصــل العــام, أمــا مــا نــ ّ
,فأهـل الحـق يميـزون بـين مـايمكن أن يدخلـه التأويـل وبـين الـذي )كماتقولون(الفسق 

ّلا يدخله التأويل, لأن الأصل هو ثبوت العدالة بالنص والإجماع, وأن كل من ثبـت 
والافــتراء فــلا, لــه عقــد الإســلام فإنــه لا يــزول عنــه إلا بــنص أو إجمــاع وأمــا بالــدعوى 

ّلــذلك يمكــن أن تجــد المحــدثين يوافقــون عــلى الجــرح لمــن صــح ذلــك في حقــه; كالوليــد  ّّ ّ
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ّويخـالفون فـيمن لم يـصح ذلـك في حقـه كـالمغيرة بـن , والحكم بن أبي العاص, بن عقبة ّ
  .شعبة

في الملـل والأهـواء ) هــ٤٥٦: المتـوفى(وقد قال ابن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
  :والنحل

والحق هو أن كل من ثبت له عقـد الإسـلام فإنـه لا يـزول عنـه إلا بـنص أو إجمـاع وأمـا 
  .بالدعوى والافتراء فلا 

  : وفي موضع آخر قال 
لا يختلف أيضا اثنان في أنه عليه السلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعـه وصـدق 

لا مزيـد فمـن بكل ما جـاء بـه وتـبرأ مـن كـل ديـن سـوى ذلـك فوقفنـا أيـضا عنـد ذلـك و
جاء نص في إخراجـه عـن الإسـلام بعـد حـصول اسـم الإسـلام لـه أخرجنـاه منـه سـواء 
أجمــع عــلى خروجــه منــه أو لم يجمــع وكــذلك مــن أجمــع أهــل الإســلام عــلى خروجــه عــن 
الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك وأما من لا نص في خروجه عن الإسلام بعـد 

ه أيــضا عنــه فــلا يجــوز إخراجــه عــما قــد صــح حــصول الإســلام لــه ولا إجمــاع في خروجــ
  اهـ. يقينا حصوله فيه

ًوإذا عرفنــــا أن التعــــديل عنــــد الأئمــــة إنــــما يقـــــع عــــلى ســــبيل الإجمــــال غالبــــا ّوالتعـــــديل , ّ
ًالإجمـــــالي إنـــــما يـــــصح مـــــن موافـــــق لمـــــذهب الـــــسلف بعـــــد كونـــــه عارفـــــا بوجـــــوه الجـــــرح  ّ ّ

ّوالتعديل عدلا مرضيا, وأن المختار الصحيح الذي ق ًّ ً ومـضى عليـه , ّامت عليه الأدلةّ
  .ّالاكتفاء في التعديل بالإطلاق: ّعمل السلف والخلف هو
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ّ لأن المعــدل عنــدنا هــو ثقــة مــأمون ّوإذا أخبرنــا خــبرا جازمــا بعدالــة رجــل, فإنــه يجــب , ّ ً ً
فوجـــب قبولـــه كـــسائر أخبـــار الثقـــات, , ّلأنـــه خـــبر ثقـــة معـــروف بالعدالـــة, قبـــول قولـــه

لعدد الكبـير مـن الأئمـة الثقـات المعـروفين بالعدالـة والثقـة فكيف إذا إجتمعت كلمة ا
  !والأمانه والعلم, على عدالة الصحابي

ّأضـــــف لـــــذلك إن اشـــــتراط التفـــــصيل في التعـــــديل غـــــير مطلـــــوب عنـــــد الأئمـــــة  م, ÷ّ
ّولــيس ذكــر اجتنــاب المعــدل لجميــع المحرمــات بمطلــوب , وتأديتــه لجميــع الواجبــات, ّ

 العلـــم ولافي شـــهود الحـــق ,فكيـــف بمـــن جـــاء تعـــديلهم في مفهـــوم العدالـــة ,لا في رواة
  !بالإجمال من النصوص القطعية 

ّوأن قلتم إنـما يـشترط التفـصيل في حـال الفاسـق الـذي طـرق أسـماعنا بعـض الروايـات  ّ
فـالقول : التي تثبت فسقه , أجاب أهـل العلـم أن هـذا يـشترط في الجـرح لافي التعـديل

, ّلأنـه يـشرب الخمـر, فلان ليس ثقـة: لجارح إذا قالّلأن ا, ّباشتراط التعيين فيه أقرب
لكـــن هـــذا في غـــير غالـــب الـــصحابة الكـــرام الـــذين أعتمـــدنا , أو غـــير ذلـــك كفـــى ذلـــك

ُعلــيهم في نقــل الاحكــام, أمــا مــن ثبــت فــسقه فلــم يعتمــد عليــه ,و هــؤلاء الأئمــة يــرون 
َّمن مفهـوم نـصوص الكتـاب والـسنة التـي تفيـد, عدالة من ثبت له الصحبة  تـزكيتهم, ُّ

 في أن العدالــــة كانــــت – صــــلى االله عليــــه وســــلم –ّولأنــــه لم يكــــن شــــبهة في زمــــن النبــــي 
ّولهــذا اقتــصر النبــي , ًفكــان الظــاهر مــن المــسلم كونــه عــدلا, منوطــة بالإســلام فقــط ّ– 
,  في قبــول خــبر الأعــرابي عــن رؤيــة الهــلال عــلى ظــاهر إســلامه–صــلى االله عليــه وســلم 
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سـلام مـن كـان يـروي الأخبـار مـن الأعـراب في تقريـر كونـه ّواقتصرت الصحابة على إ
  .ًعدلا

ّ لعتـاب بـن أسـيد ثـاني يـوم – صلى االله عليه وسلم –ّواحتجوا فوق ذلك بتأمير النبي 
ّوولاه ,  يــوم الفــتح÷ّمــن إســلامه واكتفــاؤه في أمــره بمجــرد الإســلام, وقــد أســلم  

ّلولايــــة كــــما أنــــه ولاه عــــلى  حــــين خــــرج إلى حنــــين, ا– صــــلى االله عليــــه وســــلم –ّالنبــــي 
  .القضاء

ّلــذلك اقتــصروا عــلى قبــول مــن رأى النبــي  ّ صــلى االله عليــه وســلم,وقد قــال النــواوي –ّ ّ
– ÷:   
  "ّإنه قول من يعتبر به من الأمة" 

  . ذكره في شرح مسلم وهذه العبارة تفيد دعوى الإجماع
  :ما وفيه÷كما أنهم أستدلوا بما كتبه عمر الفاروق إلى موسى 

ّإلا مجلــودا في حــد, ّوالمــسلمون عــدول بعــضهم عــلى بعــض في الــشهادات(( ًأو مجربــا , ً ّ
ٍأو ظنينــا في ولاء أو ديــة , ّعليــه شــهادة الــزور ّفــإن االله تعــالى تــولى مــن العبــاد الــسرائر. ً ّ ,

وهـذا  : ((ثـم قـال, رواه البيهقـي بطولـه))  ّوستر علـيهم الحـدود إلا بالبينـات والأيـمان
وبقيـــة , ) ٣٦٧ – ٣٦٦/ ٧)): (معرفـــة الـــسنن والآثـــار))  ((هوركتـــاب معـــروف مـــش

  .اهـ)) والعمل به, ّلا بد للقضاة من معرفته: ((كلامه
  .وقالوا إنه ثقة عدل, ّلذلك قرروا أنه لا يجوز الوهم على الصحابي

 ١٤٢
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:  عنــــــــدما قــــــــال– صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم –ولأنهــــــــم أخــــــــذوا بحــــــــديث رســــــــول االله 
ّثــم يفــشو الكــذب حتــى , ثــم الــذين يلــونهم, ذين يلــونهمّثــم الــ, أوصــيكم بأصــحابي((

رواه الـــــشافعي في , ))ّويـــــشهد الـــــشاهد ولا يستـــــشهد, ّيحلـــــف الرجـــــل ولا يـــــستحلف
ّوالترمـــــــــذي, ) ٢٦, ١٨/ ١: (وأحمـــــــــد, ) ٤٧٤ – ٤٧٣/ص)): (الرســـــــــالة(( ّ) :٤ /
 –مـــن حـــديث عمـــر بـــن الخطـــاب , ) ١١٣/ ١)): (المـــستدرك((والحـــاكم في , ) ٤٠٤
÷ −.  
ّوالذهبي, والحاكم, د صححه الترمذيوق وابن كثيروقال في الإرشاد وهـو حـديث , ّ

  .ّمشهور جيد
  : قال−ما÷−ّ وكذلك الحديث الذي جاء من رواية ابن عباس 

ّ جــــاء أعــــرابي إلى النبــــي  يعنــــي −إني رأيــــت الهــــلال :  فقــــال– صــــلى االله عليــــه وســــلم –ّ
. نعــــم: قــــال)) ً محمــــدا رســــول االله?ّوأن, ّأتــــشهد أن لا إله إلا االله: (( فقــــال−رمــــضان

ًيـــــا بـــــلال أذن في النـــــاس أن يـــــصوموا غـــــدا: ((فقـــــال/ ّ,وقـــــد رواه أهـــــل الـــــسنن فقـــــد ))ّّ
 – ١٣١/ ٤: (ّوالنــــــسائي, ) ٧٤/ ٣: (ّوالترمــــــذي, ) ٧٥٤/ ٢: (أخرجــــــه أبــــــو داود

وابـــــن حبـــــان في صـــــحيحه والحـــــاكم أبـــــو عبـــــد االله ) ٥٢٩/ ١: (وابـــــن ماجـــــه, ) ١٣٢
,ولـه شـاهد مـن حـديث ))حـديث حـسن صـحيح: ((وقـال) ٤٢٤/ ١(المستدرك (في

)): الإحــــسان((وابــــن حبــــان , ) ٧٥٦/ ٢: ( أخرجــــه أبــــو داود−مــــا÷−ابــــن عمــــر 
  .وغيرهم) ٤٢٣/ ١: (والحاكم, ) ٢٣١/ ٨(

 ١٤٣
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صـــــــحيح عـــــــلى شرط مـــــــسلم ولم : ((وقـــــــال الحـــــــاكم, ّوالحـــــــديث صـــــــححه ابـــــــن حبـــــــان
  .اهـ)) يخرجاه

   :− ÷ –أبي محذورة من حديث ) ٣٧٩(وما أخرجه مسلم برقم 
ًواتخـذه مؤذنـا , ّ علمه الأذان عقيب إسـلامه– صلى االله عليه وسلم –فإن رسول االله  ّ
ّوذلـــك يـــدل عـــلى عدالتـــه مـــن قبـــل الخـــبرة; لأن العدالـــة معتـــبرة في , مـــن ذلـــك الوقـــت ّ

  .المؤذن إذ هو مخبر بدخول وقت الصلاة معتمد عليه في تأدية الفرائض وإجزائها
 أرسـل – صـلى االله عليـه وسـلم –ّمـن أن رسـول االله ,لـصحيح المتـواتروكذلك الأثـر ا

ًإلى اليمن عليا ومعاذا  ً ّولا شـك أن القـضاء بـين , واليين قاضيين ومفتيـين, −ما÷−ّ ّ
ّمتركـــب عـــلى عدالـــة الـــشهود, ّالنـــاس , ّومعرفـــة الحـــاكم عـــدالتهم أو عدالـــة معـــدليهم, ّ

وهـــــم لا , ولا يخـــــبران أحـــــوالهم, لا يعرفـــــان عـــــدالتهم, وهمـــــا غريبـــــان في أرض الـــــيمن
ّفلــــولا أن الظـــــاهر , ًيجــــدون شــــهودا عــــلى مــــا يجــــري بيــــنهم مــــن الخــــصومات إلا مــــنهم ّ

ّالعدالــة في أهــل الإســلام ذلــك الزمــان; وإلا لــما كــان إلى حكمهــما بــين أهــل الــيمن عــلى 
  .الإطلاق سبيل

ّ الـــبر في ومـــن جملـــة الآثـــار التـــي تـــستوجب تعـــديل الـــصحابة الكـــرام مـــا ذكـــره ابـــن عبـــد
ّمنها الحديث الصحيح الـشهير أنـه )) الاستيعاب(( ًلا يـدخل النـار أحـد شـهد بـدرا ((ّ ّ

رواه مــن .) − ÷ –مـن حــديث جـابر ) ٢٤٩٥(أخرجـه مــسلم بـرقم )) ( والحديبيـة
  .طرق كثيرة
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ًوروى الحـــديث المـــشهور مـــن طريـــق أبي الـــزبير عـــن جـــابر مرفوعـــا  ّلا يـــدخل النـــار ((ّ
−مـــن حـــديث أم مبـــشر ) ٢٤٩٦(أخرجـــه مـــسلم بـــرقم )) (أحـــد بـــايع تحـــت الـــشجرة

ًثـــم روى أن أهـــل الحديبيـــة كـــانوا ألفـــا وأربـــع مائـــة)  يرويـــه عنهـــا جـــابر−ا÷ ّ وأهـــل , ّ
وذكــر الحــديث , وأهــل بــدر ثــلاث مئــة وبــضعة عــشر, ًبيعــة الرضــوان ألفــا وخمــس مائــة

ّألا إنكــم توفــون (( ريــق بهــز بــن مــن ط)) (ّســبعين أمــة أنــتم خيرهــا وأكرمهــا عــلى االله/ّ
ّإن االله نظـــر إلى : ((والحـــديث الـــذي فيـــه.) وإســـناد حـــسن. حكـــيم عـــن أبيـــه عـــن جـــده

/ ١: (رواه أحمـــد)) ( قلـــوب العبـــاد فوجـــد قلـــوب أصـــحاب محمـــد خـــير قلـــوب العبـــاد
رقــــــم )): الكبــــــير((ّوالطــــــبراني في , ) ٣٣/ص)): (مــــــسنده((ّوالطيالــــــسي في , ) ٣٧٩

والبيهقــــــــــــــي في , ) ٧٨/ ٣: (الحــــــــــــــاكمو, ) ٣٦٧/ ٤)): (الأوســــــــــــــط((و , ) ٨٥٨٢(
وصـــــححه . ً موقوفـــــا– ÷ –مـــــن قـــــول ابـــــن مـــــسعود , ) ١١٤/ص)): (المـــــدخل((

ًأخرجـه أحمـد موقوفـا ): ((١٨٧/ ٢)): (الدراية((وقال الحافظ في , الحاكم والذهبي
)): المقاصـد الحـسنة((ّوكذا حسنه السخاوي في , اهـ)) على ابن مسعود بإسناد حسن

 أخرجــــــــه الخطيــــــــب في – ÷ –ًوعــــــــا مــــــــن حــــــــديث أنــــــــس , وجــــــــاء مرف)٣٦٧/ص(
  ) .١٦٥/ ٤)): (التاريخ((

ًواســم الــصحابي عنــد أهــل الــسنة عرفيــا اصــطلاحيا ً ّ َّّ ُّ  –ّويــسمى مــن آمــن برســول االله , ّ
ّ ووصـــل إلى حـــضرته العزيـــزة وتـــشرف برؤيـــة غرتـــه الكريمـــة –صـــلى االله عليـــه وســـلم 

  .ًصاحبا له

 ١٤٥
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لرافـضة مـن أن أسـم الـصحبة قـد يتنـاول مـن لا كما يقول الـسقاف وعـداب الحمـش وا
  :, مستدلين بقوله تعالى ! كفر 

ُفقـــــال لـــــصاحبه وهـــــو يحـــــاوره { َ َ َُ ِ َ ُ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُقـــــال لـــــه صـــــاحبه وهـــــو يحـــــاوره{و] ٣٤:الكهـــــف[} َ َ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ُ ِ َ َ َ {
  !ّفقضى بالصحبة للكافر كما يقولون , ] ٣٧:بالكهف[

  
 أن – صـــلى االله عليـــه وســـلم – ُويـــستدلون بالحـــديث الـــذي أشـــير فيـــه عـــلى رســـول االله

  : عليه السلام –ّيقتل المنافق عبد االله بن أبي بن سلول فقال 
ًإن محمــدا يقتــل أصــحابه: ّإني أكــره أن يقــال(( ًفقــالوا , لقــد ســماه صــاحبا مــع العلــم )) ّ ّ

ّبإنـــه متحقـــق النفـــاق, وأن النفـــاق المعلـــوم يقتـــضي العـــداوة ّويمحـــو اســـم الـــصحبة في , ّّ
  …رفيةالحقيقة الع
  :والجواب

ً أن هـــــذا الـــــذي ذكرتهمـــــوه مـــــن تـــــسميته في هـــــذا الحـــــديث صـــــاحبا يحتمـــــل في مفهـــــوم 
ّاللغــة,وليس في المفهــوم الإصـــطلاحي العــرفي عنـــد الفقهــاء والأصـــولين , فإنهــا لفظـــة  ّ

ّلغوية ظنية   وقد يراد منها في الاصطلاح شئ آخر, ّّ
خــل في مذهبــه وان بعــد ويريــدون بــذلك مــن د, ّفهــم يقولــون مــثلا أصــحاب الــشافعي

ّوكــذلك أصــحاب الظــاهر وأصــحاب الــرأي وأصــحاب الحــديث , , عــصره الى اليــوم ّ
ّوأصــحاب الكــلام وهــذا كلــه دليــل عــلى التوســعة في إطــلاق اســم الــصحبة عــلى أدنــى  ّ ّ

  .مشاركة
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ومــــع ذلــــك لم يتعامــــل الأئمــــة رحمهــــم االله تعــــالى مــــع موضــــوع عدالــــة الــــصحابة كــــأنهم 
لزلـــــل, وميـــــزوا بـــــين الـــــصحابة ممـــــن هـــــم أهـــــل الـــــسبق مـــــن معـــــصومين عـــــن الخطـــــأ وا

المهــــاجرين والأنــــصار, مــــن أهــــل بــــدر وأحــــد والخنــــدق وبيعــــة الرضــــوان , ومــــن آمــــن 
  .وأسلم قبل الفتح وبعد الفتح , ومن كان من جفاة الأعراب المجاهيل

وغــــيره مــــن كتــــب )) الإســــتيعاب((ّإن شــــئت راجعــــت ذلــــك في كتــــاب ابــــن عبــــد الــــبر 
  .ّلابن حبان مختصر في مجلد)) ّالصحابة: (( التي منها,معرفة الأصحاب

ومنهـا ,لأبي نعيم الأصبهاني)) ّالصحابة: ((ومنها, لابن منده)) ّمعرفة الصحابة((و 
ّكتــاب أبي الحــسن عــلي بــن محمــد بــن الأثــير الجــزري المــسمى بـــ  ّّ أســد الغابــة في معرفــة ((ّ

ّ المـــزيّأبي الحجـــاج: , وكتـــب الحـــافظين الكبــــيرين))ّالـــصحابة وتلميـــذه أبي عبــــد االله , ّ
ّالذهبي   ...وكتاب رجال السته و, ّ

ّوفي هــــذه الكتــــب ميــــز أصــــحابها مــــن هــــو الــــصحابي مــــن الأعــــرابي ّ ّبــــل يتميــــز معرفــــة , ّ
في كتــــب −ّفقــــد بـــين علــــماء الحــــديث , ّوالـــسابق مــــن المــــسبوق, الفاضـــل مــــن المفــــضول

  .على الإجمال)) علوم الحديث((
 ينقــسمون إلى اثنتــي عــشرة ÷ أنهــم −ّعــلى التفــصيل)) بةّمعرفــة الــصحا((وفي كتــب 
  :طبقة
ّقدماء السابقين الذين أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة  : الأولى ّ−÷−.  
  .ّأصحاب دار الندوة: الثانية
  .مهاجرة الحبشة: الثالثة
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  .أصحاب العقبة الأولى: ّالرابعة
  .أصحاب العقبة الثانية: الخامسة
 إلى قباء قبـل أن يـدخل – عليه السلام –رين الذين وصلوا إليه ّأول المهاج: ّالسادسة
  .المدينة
  .أهل بدر: ّالسابعة
  .المهاجرين بين بدر والحديبية: الثامنة
  .ّأهل بيعة الرضوان: ّالتاسعة
  .من هاجر بين الحديبية وفتح مكة: العاشرة
  .مسلمة الفتح: الحادية عشرة
,  يـوم الفـتح– صـلى االله عليـه وسـلم –ل االله صبيان وأطفال رأوا رسـو: ّالثانية عشرة

  .وفي حجة الوداع وغيرهما
وفي الختام, إننا نعتبر كلام السقاف في عدالة الصحابة والإجماع مـن بـاب المـشاغبات 
الضعيفة, لكنها شديدة الخفاء على البسطاء من النـاس فوجـب ذكـر بعـض تناقـضاته, 

  :والتي منها 
َّد فيــه مــن اتفــاق أمــة الإجابــة بــاختلاف مــذاهبهم الفقهيــة َّمــا ذكــره مــن أن الإجمــاع لا بــ ِّ َّ

َّوالعقديـــــة والـــــسياسية, وأن الإجمـــــاع لايـــــتم إلا باتفـــــاق أهـــــل الـــــسنة والجماعـــــة وســـــائر  ِّ َّ ُّ ِ َ َّ
  !!الفرق المحسوبة على الإسلام 
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َّوقــد بــين رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وعــلى آلــه الأطهــار افــتراق الأمــة وهــم أمــة  َّ َّ
  !جابة على ثلاث وسبعين فرقة الإ
َّكلها في النار إلا واحدة "  ُّ."  

َّوهـــم مـــن كـــان عـــلى مـــا كـــان عليـــه وأصـــحابه, فبـــين أن هـــؤلاء هـــم النـــاجون, فيكـــون  َّ َّ ُ
  .َالإجماع المعتبر هو إجماعهم 

فكيـــف يــــستقيم لـــه أن يقــــول أن الإجمــــاع المعتـــد بــــه هوإجمــــاع الـــثلاث والــــسبعين فرقــــة 
  !!كلهم
ك حــاول الــسقاف الطعــن بحــديث رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الــذي وربــما لــذل

  .  فرقة٧٣يتحدث عن إفتراق الأمة الى 
  . وربما دافعه وجود معاوية بن أبي سفيان في احد رواته

َونص الحديث عن معاوية بن أبي سفيان  ْ ََ ْ َ َ ُْ ُِ َ ِ ِ َما قال ÷َ َ:  
َ ألا إن رســول الله صــلى الله عل ََ ُ َّ ََّّ َ ِ ُ َ َّ ِ َ َيــه وســلم قــام فينــا فقــال َ ََّ َ ََ ِ َِ َ َ َ ِألا إن مــن قــبلكم مــن أهــل : ( ْ ْ َ َْ ْ ِْ ْ َُ َ َ َّ ِ َ

َالكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة , وإن هذه الملة ستفترق على ثلاثَ وسـبعين ,  َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ََ َ ََ ُ ْ َ َّ ً ُ َْ َِ َ ََ َ ََّ َّ ِْ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ِ
َثنتان وسبعون في النار , وواحد ِ َِ َ ُ ْ َِ َّ ِْ َ َ ِ ُة في الجنة , وهي الجماعة َ َ َ َ َْ َْ ِ َ ِ َّ ِ ٌ(  

تخريج " وصححه , وحسنه ابن حجر في ) ٤٤٣(والحاكم  ) ٤٥٩٧( رواه أبو داود 
وقــــد ورد  ) ١٩٩ / ٣" ( تخــــريج الإحيــــاء " , والعراقــــي في  )٦٣: ص " ( الكــــشاف 

  .عن جماعة من الصحابة بطرق كثيرة 
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ِوتفـــــترق أمتـــــي : ( ... وورد بلفـــــظ  َّ ُ ُ ِْ َ َ ًعـــــلى ثـــــلاثَ وســـــبعين ملـــــة كلهـــــم في النـــــار إلا ملـــــة َ ً ََّ ُّ َِّ ِ ِ ٍَّ ِ ِ َّ ِ ْ َُ ْ َُ َ ََ
ُواحــــدة , قـــــالوا  َ ً َ ِ َومـــــن هـــــي يـــــا رســـــول الله ? قـــــال : َ ََ ِ َّ ُ َ َ ََ ْ ِمـــــا أنـــــا عليـــــه وأصـــــحابي : َِ َ ْ َ َْ َِ َ َ َ , رواه ) َ

,  ) ٤٣٢ / ٣" ( أحكــــــــام القــــــــرآن " َّوحــــــــسنه ابــــــــن العــــــــربي في  ) ٢٦٤١( الترمــــــــذي 
   ). ٢٨٤ / ٣" ( تخريج الإحياء " في والعراقي 

  :لكن السؤال المهم
ّهل تعرفون مقتضى إنكار السقاف لمفهوم الإجماع عند أهل السنة, والذي يريـده هـو  ُ

  إجماع كل الفرق الإسلامية ? 
َّمقتـــــضى ذلـــــك نفـــــي وجـــــود الإجمـــــاع أصـــــلاً; لأنـــــه مـــــن المـــــستحيل اتفـــــاق أهـــــل الـــــسنة  ِّ َّ

  .أمر عقديوأصحاب البدع والأهواء على 
َّولا شك أنه يترتـب مـن وراء هـذا القـصد أمـور كثـيرة يريـدها الـسقاف ومـن كـان عـلى 

  . شاكلته
  : نضرب لكم مثال 

َّالسقاف ينكر رؤية االله عز وجل في الآخرة , ورؤية االله في الـدار الآخـرة اتفـق عليهـا 
يث, َالــــصحابة ومــــن تــــبعهم بإحــــسان والأئمــــة مــــن الفقهــــاء والمتكلمــــين وأهــــل الحــــد

َّودلت عليها آيات الكتاب العزيز والأحاديـث المتـواترة, وأنكرهـا الجهميـة والمعتزلـة 
َّوالخـوارج والرافـضة والباطنيـة, فعـلى قـول الــسقاف لا بـد في الإجمـاع مـن موافقـة هــذه 

َّالفرق, وإلا فإنها تبقى مسألة خلافية لا إجماع فيها َّ!  
  !!قاف وهذا تحديدا ما يريده الس
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  :وأخيرا
ِســــالة لأتبــــاع حــــسن الــــسقاف وحــــسن فرحــــان المالكــــي وعــــداب الحمــــش وعــــدنان رِ ْ َ َ َ

  :إبراهيم ,من طلاب العلم وغيرهم 
ٌالسعى إلى الطعن بعدالة الصحابة وإنكـار مفهـوم الإجمـاع, انهيـار كامـل لمـذهب أهـل  ُ ََ َ ْ َِ ْ ِ ِْ ِ َ ِ ّ

ْالسنة, فيه انهدام الأصول وسقوط الفروع, واستئصالها من ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُِّ ْ ِ منبتهـا, والتجمـل بحـب َّ ُّ ََ َ ِ ِ ْ
َّأهل البيت عليهم الـسلام هـو الغطـاء المرقـع الـذي يختبـئ تحتـه هـؤلاء الـشيوخ, وأنـتم  َُ ُ َِّ

َأدواتهم يراد منكم الخضوع والانقياد لهم لهذا الهدف, فهل تقبلون? َ ُ َ َ ُِ ْ ِ ُ ُ!!  
  
  
  

  الراجي من ربه التوفيق والسداد راقم هذه السطور 
  شعري الشافعي الأأبوهاشم بكر 
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  سعيد فودة في شرحه الكبير. د.الشيخ أالعلامة رد ملحق 

  
 الكبير على العقيدة الطحاوية في قال حفظه االله في باب الصراط في الشرح

   :)١١٢٩/١ (باب الصراط  

  مسألة الصراط

لقد تكلم الشيخ السقاف على مسألة الصراط في شرح العقيدة الطحاوية, 
  .ذكره هنا ونشير إلى مواضع الضعف في كلامهونحن سنبين خلاصة ما 

قضية الصراط بمعنى أنه جسر ممدود على :"٥٣٩قال السقاف في ص : أولا
متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف يمر عليه الناس واحدا واحدا فمنهم 
من يقع عنه فيسقط في النار, ومنهم من ينجو وعليه كلاليب مثل شوك السعدان 

  اهـ"يقعون في النار, قضية مرجوحةتخطف الناس ف
أطلق السقاف على هذه القضايا بمجموعها, أنها مرجوحة, أي : الجواب

ضعيفة, أي أن غيرها نفيها أقوى منها, فإن قصد بالرجحان الرجحان عنده, فذلك 
لا يستلزم الرجحان في نفس الأمر, وإن قصد الرجحان عند أئمة الإسلام من 

أن هذا غلط بل إن جماهير المسلمين يثبتون الصراط, وإن مختلف الفرق, فقد بينا 
قصد بالرجحان أن الأحاديث الواردة فيها ضعيفة, فقد بينا أن كثيرا منه صحيح, 
نعم منها ضعيف, ولكن هكذا شأن غالب المنقولات, منها ضعيق ومنها صحيح, 
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. اديثولو أجزنا لأنفسنا أن نرد الصحيح لأجل الضعيف, لم يثبت شيء من الأح
وإن قصد أن بعض هذه القضايا ضعيف, فقد يسلم له, ولكن كلامه لا يفيد مجرد 

  .ذلك, بل يفيد القول بضعف جميع هذه القضايا, وهذا باطل
كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف, لم "٥٣٩قوله في ص : ثانيا

  .الخ... "يأت في القرآن الكريم أن الصراط أدق من الشعرة 
الصحيح أن هذه الفكرة, قد اختلف حولها العلماء, وصرح الكثير : الجواب

. منهم أنها ربما لا تثبت, وبعضهم صرح بنفيها, وبعضهم قال لا مانع منها
أما قوله . وهذا أمر ثابت قبل وجود السقاف وبعد وجوده. فالخلاف حاصل حولها

القرآن, وهذا لا أنها لم ترد في القرآن, فقد بناه على وجوب ذكر كل عقيدة نصا ب
يسلم له, كما سنشير إليه لاحقا, وقد خالف هو هذا الأصل الذي قرره كما سنبينه 

  .أيضا
ولكن الذي يمكن أن يقال هنا, أنه حتى لو فرض أن هذا الأمر منازع فيها, 
فهل يجوز لنا أن ننفي فكرة الصراط من الأصل, إنه من البين بنفسه أن هذه الطريقة 

ولو سلك . ة, فالاختلاف في وصف الشيء, لا يستلزم انتفاء أصلهمن التفكير باطل
  .الناس هذا المسلك, لاستلزم نفي كثير من الأصول الدينية

إن الصراط في لغة العرب هو الطريق الواسع  "٢٣٠قوله في ص : ثالثا
  ".الخ... السهل 
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ق, إن العلماء كما بينا قد اختلفوا في أن الصراط هل هو واسع أو ضي: أقول
أو إنه يتسع ويضيق بحسب أعمال الإنسان الصالحة, ومجرد كون معنى الصراط لغة 

  .كما ذكر, لا يستلزم نفي أصل الصراط شرعا
أن الصراط بمعنى أنه جسر منصوب على متن :"٥٤٤قوله في ص : رابعا

جهنم أو فوقها أو بين حافتيها لم يرد في القرآن الكريم, الذي هو الأصل في معرفة 
  اهـ"ائدالعق

قد بينا أن الصراط ليس من أصول العقائد, بل هو أمر جزئي, وكونه : أقول
لم يرد صراحة في القرآن, قد يسلم لمن ينازع في دلالة الآيات التي ذكرناها فيه, 
ولكن القول بعدم وروده على الإطلاق, أي إطلاق القول بعدم وروده أمر آخر, 

و بالإشارة, خصوصا إذا ورد من فإن هذا معارض بدلالة القرآن عليه ول
الأحاديث ما يفسر تلك الآيات بالصراط وبأنه جسر على جهنم, كما أوردنا سابقا, 
فالآية المحتملة إذا ورد حديث صحيح في تفسيرها تصبح دليلا على ذلك ولا 

  .فإطلاق قوله بعد ورود ذلك باطل. ريب
ة من القرآن بل ثم إن السقاف نفسه لم يستطع أن يثبت الحوض بآية صريح

اعتمد على الأحاديث الواردة فيه, وادعاؤه أن الكوثر هو عين الحوض باطل, كما 
أشرنا إليه في محله, بل الكوثر هو نهر في الجنة يصب في الحوض, فثبوت الحوض 
بالحديث, وثبوت الكوثر بالقرآن, فلم يعارض هنا إثبات الصراط بالحديث مع 

  السابقة?رة القرآن عليه بالآيات إشا
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فإن ادعى أن الأحاديث الواردة في الحوض متواترة, فقد نقلنا سابقا أن 
الأحاديث الواردة في الصراط متواترة بالمعنى, والتواتر المعنوي حجة كما لا يخفى, 
كتواتر عذاب القبر بالمعنى, وهل ورد ذكر عذاب القبر في القرآن صراحة أم إن ما 

يه, وإن كانت أقوى من دلالاتها على الصراط, ورد فيه هو دلالات وإشارات إل
بل عذاب القبر وارد بالحديث . فالحاصل أنه لا يوجد نص عليه, كما يريده السقاف

  .أصالة, وهو يثبت معاني القرآن
ومحاولة السقاف إرجاع فكرة الصراط إلى أصل يهودي محاولة فاشلة, 

.  مختلفة, كما مضى بيانهلورودها عن النبي عليه السلام بأحاديث صحيحة, وبطرق
  .وكون هذه الفكرة قد وردت عند اليهود لا يستلزم أنها باطلة, فافهم

إن الأحاديث التي وردت في الصراط هي :"٥٥١قوله في ص : خامسا
أحاديث آحاد, لا تفيد إلا الظن, وهي معارضة بقطعي الدلالات كما سترى إن 

  اهـ"شاء االله تعالى
ل بأن الأحاديث الواردة فيه متواترة بالمعنى, لو تنزلنا عن القو: أقول

وسلمنا أنها آحاد, فإننا لا نسلم أنها غريبة أو قليلة أو ليست مشهورة, ومعلوم أن 
الأحاديث إن كانت آحادا مشهورة, فإنها تفيد العلم النظري كما نص عليه أهل 

 بل بعض ومعلوم أيضا أنها ليس كل حديث آحاد فإنه لا يفيد إلا الظن,. السنة
ولا ريب أن الأحاديث الواردة في . أحاديث الآحاد تفيد القطع بالقرائن الواردة
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أي إنها آحاد وبالتالي فلا تفيد إلا (الصراط أكثر من أن تطبق عليها هذه القاعدة 
  .بمثل هذا الأسلوب الظاهري الجلف) الظن

 وأما قوله إنها معارضة بقطعي الدلالات, فهو غير صحيح كما سترى
  .لاحقا

وعمدة استدلالهم على الجسر ذي " ٥٥١وأما ادعاؤه بعد ذلك في ص 
اهـ, كلام باطل لا قيمة له, "الخ.. الكلاليب هو حديث أبي هريرة وأبي سعيد 

وحتى لو كان : أقول. وذلك بعدما رأينا الأحاديث الكثيرة التي زردت في الصراط
ر المردودة, كما قال, فإن هذا عمدة استدلالهم على هذا الحديث, وفيه بعض الأمو

  .َّلا يستلزم رد الحديث بالمرة, كما أشرنا إليه في كلامنا على الإسراء والمعراج
تنص فكرة الجسر الذي فوق جهنم على أن :"٥٥٥قوله في ص : سادسا

الناس يمرون عليه ويكونون قريبين من النار بل يمرون ما بين حافتيها فيجوزون 
ه الفكرة تعارض ما هو مقرر في القرآن الكريم من أن عليها من فوقها, وهذ

  اهـ"المؤمنين لا يقربون من نار جهنم ولا يسمعون صوتها
هذا الكلام ضعيف, فإن كون المؤمنين يمرون ن فوق جهنم على : أقول

الجسر, بسرعات ختلفة حتى إن منهم كالبرق, وتتفاوت مراتب سرعاتهم, يفيد 
نار عند مرورهم, فإنه لا يخفى على عاقل, أنه كلما أنهم ليس كلهم يتأذون من ال
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ولا يعتبر هذا . ازدادت سرعة الواحد فإنه ربما لا يحس بأي أثر من آثار النار عليه
  .َّتعذيبا له, بل إنعاما من االله تعالى أن مر عليها بهذه السرعة

 ولا وأما إن أراد أنه يفهم من القرآن أن سائر المؤمنين لا يقتربون من النار
يسمعون حسيسها, فإن هذا باطل مخالف لما ورد أن من المؤمنين من يعذب بالنار, 

  .وأن عذابهم متفاوت, قد يطول وقد يقصر
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها (والحاصل أن قوله تعالى 
مخصوص ببعض المؤمنين, ولا يسلم أن المراد منه ) مبعدون, لا يسمعون حسيسها

 حسيسها بالمرة, لما ورد في بعض الأحاديث أن المؤمنين يرون النار, عدم سماع
ويعرفون ما فيها من العذاب, ولو كان مجرد سماع حسيسها عذابا حتى يكون 
معارضا للآية, لما سمع الأنبياء حسيسها بالمرة, لما أنهم لا يعذبون, ولكن الذي 

أن المراد أنهم لا يسمعون يدرك معاني الكلام وطريقة القرآن في التعبير, يفهم 
  .حسيسها سماع تعذيب
فكرة الصراط بمعنى الجسر الممدود على متن :"٥٥٥قوله في ص : سابعا

جهنم بين حافتيها فيها من الهلع والخوف والفزع ما لا يستطيع أحد أن ينفيه حتى 
  اهـ"اللهم سلم سلم: عن الأنبياء الذين يقولون كما جاء في ذلك الحديث

 أن فكرة الصراط فيها هلع وخوف, فمسلم, ولكن الثابت أيضا أما: أقول
أن الخوف منه يتفاوت بقدر الأعمال, وأن المرور عليه إنما يكون بحسب الأعمال 
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التي يقدمها الإنسان في الحياة الدنيا, لا بحسب المهارة في الركض كما يتوهم 
ل على سذاجة السقاف, ومن يوجه هذا الاعتراض, فإن هذا الاعتراض إنما يد

  .وأنها لا تقاس بأمور الدنيا. قائله, وعدم معرفته بأحوال أمور الآخرة
وأما أن الأنبياء يقولون سلم سلم, فمسلم, ولكن ما أدراك أنهم يقولون 

هذا لا يخطر على ! ذلك لأنفسهم أي لأنهم يخافون على أنفسهم السقوط في النار?
, فإنهم يطلبون السلامة لأمتهم, بال عاقل, بل يقولون ذلك خوفا على أمتهم

  .وأتباعهم
ثم إن وقوع الحوف في حالة ووقت وعين لا يخالف عدم وقوعه في أكثر 

  .فافهم. وغالب الأوقات
وأما قوله بأن فكرة الصراط تفيد التساوي في الخوف بين المؤمنين : سابعا

, فهذا قريب من التحريف للأحاديث ٥٥٦والكافرين كما نصل عليه في ص 
الواردة في ذلك, وهي تفيد التفريق بين مرور الناس عليه, فمجرد تفاوتهم في ذلك 
يفيد تفاوتهم في الخوف, ومجرد علم المؤمن بأنه مؤمن خاصة أن ذلك يكون بعد 

وبعد فإن . الحساب وعرض الأعمال, يفيد عدم تساويهم مع الكافرين في الخوف
له الباطلة والمخالفة لأوامر االله خوف كل واحد من الصراط إنما يكون بقدر أعما

  .تعالى في الحياة الدنيا, كما هو المقرر في أحوال الآخرة, وحياة البرزخ
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تنص فكرة الصراط على أن الناس يمرون على :"٥٥٦قوله ص : ثامنا
الصراط الذي هو جسر جهنم واحدا واحدا وليسوا جماعات, وهذا أيضا مخالف لما 

ُنه يذهب بالناس من أرض الحساب والمحشر إلى الجنة جاء في القرآن الكريم من أ َُ ْ
ووفيت كل نفس ما عملت وهو (والنار أفواجا أفواجا وزمرا زمرا, قال االله تعالى 
  اهـ"أعلم بما يفعلون, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

ليست كل الأحاديث تفيد ذلك, بل في بعضها ما يفيد أنهم يمرون : أقول
ثم إن ما أفاد منها ذلك, لا يعارض الآيات التي أشار إليها, . اتعلى الصراط جماع

فإن المعنى ربما يكون أنهم بعد أن يسقطوا عن الصراط يساقون بالصورة التي 
  .ذكرت

ثم إن الآيات لا تدل على أنهم يساقون مباشرة إلى جهنم من أرض المحشر 
ق البعدية يقبل توسط والحساب, بل إنما تفيد أنهم يساقون إليها بعد ذلك, ومطل

الصراط خاصة أنه لا يقال عنه أنه موقف وأرض بل هو حالة انتقالية عارضة لا 
دائمة, فالسوق من أرض الحساب والمحشر إلى جهنم إذا كان عن طريق الصراط 

  .فلا تعارض بل هو مطرد مع الآيات
تنص فكرة الصراط الذي هو جسر على متن :"٥٥٦قوله في ص : تاسعا
 كيفية دخول النار تتم بالسقوط من هذا الجسر المنصوب على حافتيها جهنم أن

والهوي في النار, وهذا مخالف لما هو مقرر في القرآن الكريم من أن دخول النار يتم 
بمجيء الكفار والعصاة إلى أبوابها مثل مجيء المؤمنين إلى أبواب الجنة والدخول 
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فروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها وسيق الذين ك(فيها بعدئذ, قال االله تعالى 
  اهـ"فتحت أبوابها
إذ . هذا غير معارض للأحاديث, والمعارضة لو تحققت غير قطعية: أقول

  .ربما يكون السوق إلى جهنم الوارد في الآيان بعد سقوطهم عن الصراط
وأيضا فإنه لا يوجد دليل على أن مجيء الكفار والعصاة إلى أبواب جهنم هو 

المؤمنين إلى أبواب الجنة, بل الوارد هو مطلق المجيء, وهذا لا يستلزم مثل مجيء 
المماثلة, بل الأصل هنا هو عدم التماثل, لاختلاف أحوال الفريقين, كما لا يخفى, 
فإن كان كون المؤمنين مكرمين, وهذا يستلزم أن يأتوا الجنة مشيا مثلا أو في حالة 

تون النار في حالة تخالف حالة المؤمنين, وكل معينة, فإن هذا يستلزم أن الكافرين يأ
  .من هذا يسمى مجيئا, كما لا يخفى على عاقل

َّتفيد فكرة الصراط الذي هو جسر بأن المار عليه "٥٥٧قوله في ص : عاشرا
وهذا أيضا مضاد ومخالف لما تقرر في القرآن ... إلى قوله ... .لا يعرف مصيره 

رى من أن المؤمن وغيره من ساعة موته الكريم وفي الأحاديث الصحيحة الأخ
  اهـ".يعرف مصيره
َّكلامه هذا مر بيان بعض ما فيه سابقا, فهو فيه تكرار, ولكن نزيد هنا : أقول
المؤمن العاصي, ولا يخلو مؤمن من معصية ولو من الصغائر لعدم عصمة : فنقول

 أنه لا يقول جميعهم, هل يجزم أيضا بأن االله تعالى سوف يغفر له ذلك?? من الجلي
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بهذا قائل, ولا أظن أن السقاف يقوا بذلك أيضا, فإذا تقرر هذا, فلم لا يكون 
الخوف عند المرور على الصراط إنما هو نتيجة لعدم معرفة حصول المغفرة, بل إن 
هذا هو ظاهر الأحاديث الكثيرة الواردة في الصراط, وإذا كان كذلك فما قال 

  .السقاف باطل جملة وتفصلا
 هو حاصل ما قال السقاف, قد بينا بطلانه وأنه لا يقوى على نفي هذا

الصراط من الأصل, وأن ما فهمه من القرآن وتوهم أن فهمه قطعي, قد بينا أنه لا 
  ?!قوى أما نقد سريع من نحو ما قمنا به هنا, فكيف لو كان المجال كافيا للتفصيل

ت التي وقع فيها هذا وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأخطاء والمغالطا
وهذه المغالطات أنواع منها تجاهل . السقاف أثناء مناقشته لفكرة الصراط كما يقول

أحاديث كثيرة واردة, ومنها قطعه لأقوال بعض العلماء في الصراط, ومعاني 
الآيات, ومنها عدم ذكره لحقيقة أقوال الفرق الإسلامية في هذه المسألة, ومنها 

ورجونا أن يكون في . باعه في مثل هذه المباحث, وغير ذلكأسلوبه الذي لا يليق ات
هذه المناقشة السريعة المختصرة لما قاله في الصراط, كفاية عن الرد عليه تفصيلا في 

  .واالله الموفق. ما ألمحنا إليه

  حقيقة الميزان

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, (ورد القرآن بالميزان فقد قال االله تعالى 
ونضع الموازين (وقال تعالى في سورة الأنبياء ). وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
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القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
  ]).٤٧[وكفى بنا حاسبين 

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال كلمتان 
للسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان االله العظيم خفيفتان على ا
  .سبحان االله وبحمده

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن 

الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء أو تملأ ما بين السماوات والأرض و
  .والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها

وفي صحيح ابن حبان عن أبي سلمى راعي رسول االله صلى االله عليه وسلم ولقيته 
بالكوفة في مسجدها قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول بخ بخ 

س ما أثقلهن في الميزان سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله وأشار بيده بخم
  .واالله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه

  .ورواه أيضا الحاكم في المستدرك
وفي مستدرك الحاكم عن سلمان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال يوضع الميزان 

ض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأر
يزن هذا فيقول االله تعاليلمن شئت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك 
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حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من تجيز على هذا 
فيقول من شئت من خلقي فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذا حديث 

  . يخرجاهصحيح على شرط مسلم ولم
وفي صحيح ابن حبان عن عبد االله بن عمرو قال قال رسول االله صلى االله عليه 
وسلم خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل 
يسبح االله أحدكم في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فتلك خمسون 

زان وإذا أوى إلى فراشه يسبح ثلاثا وثلاثين ومئة باللسان وألف وخمس مائة في المي
ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف في الميزان قال 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فأيكم يعمل في يوم وليلة ألفين وخمس مائة سيئة 
 بيده قال قال عبد االله بن عمرو ورأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يعقدهن

فقيل يا رسول االله وكيف لا يحصيها قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته 
فيقول اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينومه قال حماد بن زيد كان أيوب 
حدثنا عن عطاء بن السائب بهذا الحديث فلما قدم عطاء البصرة قال لنا أيوب قد 

  .اسمعوه منهقدم صاحب حديث التسبيح فاذهبوا ف
وفيه أيضا عن أم الدرداء عن أبى الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ان 
اثقل ما وضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وان االله يبغض الفاحش 

  .البذئ
  .ورواه أبو داود في سننه
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 ١٦٤

الله وروى الترمذي في سننه النضر بن أنس بن مالك عن أبيه قال سألت النبي صلى ا
عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل قال قلت يا رسول االله فأين 
أطلبك قال اطلبنى أول ما تطلبني على الصراط قال قلت فإن لم ألقاك على الصراط 
قال فاطلبنى عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فاطلبني عند الحوض 

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن
  .نعرفه الا من هذا الوجه

فالحاصل أن أصل الميزان ثابت, وأما صفته وصورته فلا تثبت بطريق قطعي, فلا 
  .ينبغي الجزم بصورة معينة له

  
  
  
  

  − انتهى بحمد الله −
<<<
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